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الحافظ زين الدين أبى الفرج عبد الرحمن العروف بابن رجب الحنبلى 


التوفى سئة مها هم 


حققه وضبطه وعلق عليه الأستاذان 


الي عبر الفتاع ملي و ال 0 مل 

الأستاذ بدار العلوم ر أسستاذ الشريعة الإسلامية 

والفنش بوزارة المعارف سابقاً فى كلبة غردون التذكارية 
من أعضاء جماعة التعاون العامى 


| حتقوق الطبع والنشر محفوظة للجاعة | 


الطبعة الأولى 
وكم( ووو 


ملعل ورم 








للحافظ زين الدين أنى الفرج عبد الرحمن العروف بابن رجب الحنيبلى 
التوفى سنة هوقلا ه 


حققه وضبطه وعلق عليه الأستاذان 


0 عبر الفتاع هُليكْ و المي ل 


الأستاذ بدار العلوم أستاذ الشريعة الإسلامية 
واللفنش وزارة العارف سابقاً فى كلية غردون التذكارية 


من أعضاء جماعة التعاون العلمى 
| حقوق الطبع والنشر محفوظة للجاعة | 


الطبعة الأولى 
مولز - حوور 





الجد لله حفظ بنصره وتأييده » وحوله وقوته » من حفظ الدين » وأقام 
حدود رب العالمين » وعمل بالكتاب والسنة . والصلاة والسلام على سيدنا 
عمد » القائل : احفظ الله حفظك » احفظ الله تجده أمامك ؛ وعلى آله 
وأحابه الحافظين لحدوده » العاملين بكتابه » وسنة رسوله صبلى الله عليه وس . 
ارس ) فتن طكررت « جماعة التعاون العلمى » من تخبة من عاماء هذا 
العصر » غرضها إخراج التكتب الدينية » التى تجمع المحكة والوعظة الكسنة » 
نش ما راء ناف متاشا ذا الممطيا. دن الستلة والارشاد» وهذاك كارك 
«نور الاقتباس » للحافظ الواعظ الإمام : « زين الدين بن رجب المنيل » 
أول - با كورة من أعمالما » تخرجه الناس بعد أن رأته مفيداً فى بابه 
نافاً لقارثيه » و بعد ضبطه والتعليق عليه » راجية به النفم » وجليل الأثر. 
واللّه المستعان » وهو نمم الول ار 





تعربت بالمؤلف 


هو الحافظ زين الدبن أبو الفرج عبد الرحمن ابن الإمام المقرىء الحدث 
شهاب الدين أحمد ابن الإمام الحدث أبى أحمد رجب . والؤلف مشهور 
بان رجب الحنبلى » وهو الاومام العالم الزاهد القدوة البركة الحافظ العمدة 
الثقة الحجة انك اللذهب . قدم من بغداد مع والده إلى دمشق وهو صغير » 
سنة أربع وأر بعين وسبغاثة » وأجازه ابن النقيب والنووى » وسعمع مك 
على الفخر عَمّان بن :وسف » واشتغل بسماع لديف باعسلء والدة وتعع 
بمصر منصدر الدب نأبى الفتح الميدوجى » ومن جماعة من أصعاب ابن البخارى. 
وكانك اعالمرى تذلككرة الغلوية متارعة »أ ولإناسن غافة مارك افيه | 
الفرق عليه » ومالت القاوب بالحبة إليه » وله مصنفات مفيدة » ومؤلفات 
كثيرة» طبع أغليها ونفد » لكثرة إقبال الناس عليه ؛ ومن هذه الؤلفات 


كتاب « نور الاقتباس » شرح فيه حديث وصية ة رسول الله كا 
رك كت ا 5 على غزارة عامه ؛ وسعة اطلاعه » 


اه . وتوفى بدمشق ليلة الاثنين لأر بع خلون من رمضان » ودفن 


هناك شنة هس وتسعين وسبعائة رحعه الله رمة واسعة . 





سبطاةام 


كل 


ل را كت سه 0 ل ل 0 


ل 0 0 3 1 حديت حش 00 اسان » عن 
م 0 : كنت رديف 7" النى مكار 


030 هو أبو عبد الله أجد بن تمد بن ختبل عل أعلام بعداد» ات 
وطاب ان إمامانى الحديثوضرو به والفقه ودقائقه » والسنة 
وعلومها » ورعا زاهداً . ولد مغداد» ونعاً بها ء ومات بها » وزحل إلى الكوفة والبصرة 
ومكة والمدينة والممن والشام والجزيرة » وهو أحد الأثمة الأربعة الذين لا تزال مذاهيهم 
متبعة مشمهورة إلى اليوم . ولما مات شيع جنازته من الرجال عاعائة ألف > ومن النساء 
درك ألنا » وكانت وافانة فى الاق عنس قار ريبع الأول صبيحة المعة سنة إحدى وأربعين 
وماثتين رمه الله رمة واسعة . (؟) هوحنش بن عبد الله الصتعالى نسية إلى صنعاء دمشق . 
كان مع على رضى الله عنه بالكوفة » سنة مالة » ولى عشور إفريقية » وروى عن جاعة . 
(") هو عبد الله بن عياس كنى بأبيه العياس عم النى صل الله عليه وسلم وكان 
١‏ كر ولدة > واد قل المجرة ثلاث سنين . قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 01 
ابن عباس قد فات الناس بحصال : بعلم ما سبقه » وفقه فيا احتيج إليه من رأيه » وحم 
وار » وما رايت أحداً كان أع عا سيقة مر نحديثرسولالله دلى الله عليه و 
منه » ولا بقضاء أى بكر 0 وعان عه » ولا أففة فق راى نه ك ولا أعلم بشعر 
ولا عرببة » ولا بتفسير القرآن ولا يحساب ولا بغريضة منه » ولا أثقب رأياً فيا احتيج 
إليه منه » ولقد كان جا باس نوما للفقه» ونوماً للتأويل » ويوماً للمغازى » ونوماً للشعر » 
وبوماً لأيام العرب ء اهء وقد روى عنه خلق كثير . وكان جيلا آبض جسها وسيا 
صببح الوجه فصيحاً » توفى سنة تمان وستين بالطائف وهو ابن سبعين سنة رضى الله عنه . 
(5) وف رواة خلف . 





















قا ل :باغلام» أو م97 : ألا عت كات ينفمك ينفعك الله مون ؟ قلت7: | 
بلى ! قال : احتظ اله محتقت » اح له تج أمامك » تركف إلى 90 ٍ 
فى الرخاء يعرفك فى الشده 6 نا سات" فاسأل الله » وإذا ا 
ان الم قد جع ال عا ه وكائن” ؛ فلو أن الخلق ا 
أن ينفعوك بشى'ل يقضه 640 لَه عليك - لم يقدروا عليه ؛ وإن أرادوا أن 
ررك سن ا ؛ واعلم أن فى الصبر 
على ماتكره خيراً كثياً؛ وأن النصرمع الصير؛ وأن الَْرَج مع الكرْب ؛ 
وأن مع الخُشر ,شرا . 
ك0 3 0 0 1 40 

| ساقه من طريق حنش مع إسنادين اخرين منقطعين © » 

وفى السياق أنه لا يحفظ حديث بعضهم من بعض”"© وخرجه أيضاً 








من طربق حنش وحده مختصراً ولفظه : ياغلام إنى حدئك حديثا : 
احفظ الله يحفظك » احفظ الله تحده تجاهك » إذا سألت فاسأل ال 
ادا سيت ل ا » فاوجاءت 
الأمة أن ينفعوك””” بثئىء لم يكتبه الله لك لما ا#تطاءت 990 0 











)1١(‏ شك من الراوى » وهذا بدل على كال العناية باللحافظة على لفظ الحديث 
(9) ف انسخة المسد: الى بأيداينا: فقلت». ١‏ (0) فنسحة مستت الى "بأيد نكا 
تعرف إليه. ‏ (4) فى نسخة السند الى بأندينا : ل يكتبه. (5) النقطع : ما سقط 
من رواته راو واحد قبل الصحابى فى الوضع الواحد وكذا فى موضيين فأكثر 
حيث لا يزيد الساقط فى كل مها على واحد. (5) الذى فى جامع العاوم والمم 
للمؤاف : « ولم عير لفظ بعضها من بعض »© . (7) فى انسبخة المسند الى بأيدينا ؟ 
ينفعونك بثبوت النون وحذف أن . (4) وزاد ف المسند : ولو أرادت أن تضرك 
بشىء لم يكتبه الله لك ما اسستطاعت ٠‏ 















التزمذى” ٠‏ بنجو 'هذا الساق الحتمر » وانفله: إى أعلمك كات :ا احنظط 
اله حفظلك » احفظ الله تجده تجاهك » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت 
فاستع نبال » واعلم أن الأمةلو اجتمعت على أن ينفعوك بشىءل ينفعوك إلا بشىء 
"كتبه اللّه لك » وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بثىء قد 
كتبه اللهعليك»رفعت الأقلام » وجفت الصحف . وقال : حديث صحييم”©. 

وقال الحافظ أبو عبداللة بن منده”"": لهذا الحديثك طرق عن.ائن عباس 
ل ل را دراه ااا 

قلت :قد زوق هذا الحديث عن ان تعبامن رطى الله عنما من اروانة 
جماعة فنهم على ابنه ””" » وعطاء  ""”‏ وعكرمة 7" » ومن روابة عمر مولى 


)١(‏ هو أو عيسى ان عنمن الترمذى الضرير » تلميذ أنى عبد الله البخارى 
ومشاركه فها برو.ه فى عدة من مشايخه » سم منه شيخه البخارى وغيره » وهوأحد الأنئمة 
الذينيقتدى بهم فى علم الحديث» وتوفى ره الله سنةتسع وسبعين ومائنين . (؟) الصحيح: 
ما رواه عدل نام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. (”) هو أبو عبد الله عمد 
ابن يحي بن منده بفتح اليم والدال المهملة بينهما نون سااكنة وفى الآخر هاء ساكنة » 
العبدى الحافظ المشسهور صاحب كتاب تاريخ أصبهان . كان من المفاظ الثقات » وحدث 
عنه الطبرالى وغيره » توفى سنة إحدى وثلهانة . (5) المهمهور ماله طرق محصورة 
بأأكثر من اثنين بحلاف التواتر وهو الذى لا حصر اطرقه فى عدد معين . (ه) على بن 
عبد الله بن عباس وكنيته أبو تمد كان سيداً شريفاً » أجل قرشى على وجه الأرض 
وأوسه وأ كثره صلاة روى أن علياً جاء ابن عباس هته به يوم ولد » وقال له : 
شكرت الواهب » وبورك لك ف الموهوب » ماسميته ؟ قال : أو يجوز أن أسميه حق 
تسميه ؟!!! ثم حتكه » ودعا له » وقال : خدامك الخلائق والأملاك » سميته علياً وكنيته 
أبا الحمسن . وكان إذا قدم مكة ء اشتغلت به قريش وأهلككة إجلالا له » وتو عن انين 
سنة بأرض البلقاء سنة أربع عشرة ومائة رجه الله رجمة واسعة . (5) عطاء : هو 
أبو عمد عطاء بن أبى رباح » نشأ بعكة » وتعلم الكتاب بها » وكان عبداً أسود مع 
عائشة وأا عريرة وابن عباس . قال أنو حنيفة ما رأيت أفضل منه . وقد اتفرد بالفتوى 
بعكة هو وبجاهد . جلس بن يديه سليان بن عبد املك فعلمه مناسك الحج وتوف مكة 
سنة أربع عشرة ومائة رجه الله رمة واسعة . (/1) عكرمة : هو أبو عبد الله عكرمة حت 


8 






عبد الك بن عمير ؛ وابن أبى مليسكة عن ابن عباس » وقيل إنهما لم .يسمعا 
مه وفاراأس بيه اظيا مقال .وف الفاظلها. لقم ار الك لم50 
وروئ عن النى مَك أنه وصى بذلك .انن عباس .من حديث على 


ابن أبى 0" « وأبى سعيك 0 » وسيل بن لعن 


» وغيزهم 
بن المحابة وى با ها يض منال» رك لنب أن سال ليل 


كلها لينة و بعضها أصاح من بعض . قلت :جره ل من روابة 


ح مولى أبى عباس أحد فقهاء مكة من التابعين الأعلام أصله من البربر وهب لابن عباس 
فعامه ورحل إلى مضر وخراسان والهِن وأصبهان والغرب وغيرها » وأذن له مولاه 
بالفتوى » ولما مات مولاه باعة ابئه على من <الد بن ,يريد بن معاوية بأربعة لاف ديئار 
فقال له عكرمة : بعت عل أبيك بأربعة لاف !!! فاستقاله فأقاله ثم أعتقه . وقد مات 
سنة مس وماثة وعمره ممانون سنة )1١( ٠.‏ الذى قاله المؤلف فى جامع الملوم والحكم : 
وقد روى هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة : من رواة ابنهعلى » ومولاه 
عكرمة » وعطاء بن أبى رباح » وتمرو بن دينار » وعبيد الله بن عبد الله » وعمر مولى 
عفره » وابن أى «لبكة وغيرثم » وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعانى الى خرجها 
الترمذى » كذا فاله ابن منده وغيره . (؟) هو أبو المسنين على ابن أبى طالب الحاشهمى 
ساى المناقب أول الناس إسلاماً » وأغزرث عاماً . ولى الحلافة سنة ست وثلائين واستفهد 
سنة أربعين صبيحة يوم الجعة سابع عمر رمضان وعمره ثلاث وستون سنة ٠‏ ودفن 
بالكوفة فى قصر الإمارة عند المسجد المامع » وغيب قبره . (؟) هو سعد بن مالك 
ابن شيبان » وكنيته أبو سعيد المدرى من مهمهورى الصحابة وفضلائهم » وأول غزاة 
حضرها المندق » وشهد مع النى صلى الله عليه وسلٍ اثنق عشرة غزوة قال : قتل أبى 
د ل ركم اسل كك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله 
ار ا ا 1 
غيرى » فرجعت » وكان من حفاظ الحديث المكثرين » توفى سنة أربع وسبعين يوم 
المعة ودفن بالبقيع وهو تمن له عقب من الصحابة رضى الله عنهم أجعين . (8) هو 
أبو العباس سهل بن سعد الساعدى الأنصارى وكان اسمه حزناً فننياه رسول: الل 
صلى الله عليه وسلم سهلا » رأى الرسول وسمع منه وكانت سنه مس عهرة سنة يوم 
توفى الرسول.» وطال ,عمره حق أدرك الحجاج. وقد قارب الماثة » وهو آخر من مات 
ال ل ل به اذى ون/ 


/ 





حنش عن ابن عباس التى ذكرناها وهو إسناد حسن 237 لا بأس به 

وقد استوفينا ذَكر طرق الحديث مع الكلام عليها فى كتاب شرح 
الترمذى ؛ ومقصودنا الكلام على معنى الحديث » وشرح ألفاظه » فإنه تضمن 
وصايا عظيمة » وقواع دكلية من أهم أمور الدين وأجلها » حتى قال الإإمام 
أبو الفرج بن 5000 د كاله « صيد الخاطر » : تديرت هذا الحديث 
فأدهشى». وكدتث أطيق ؛ ؛ ثم قال : فواأسفا من الجهل ببذا الحديث 
وقلة الفهم لعناه . 

فنوله صلى الله عليه وس : 

«الجفظ الله حنظلك » ريعى احفظ ححداوط الثد » وسستوقها» وأواسره 4 
ونواهيه . وحفظ ذلك هو الوقوف عند أواسرة بالامتثال » وعند نواهبه 
بالاجتناب » وعند حدوده : فلا يتحاوز ولا.يتعدى ماأصربه إلى ما نمبى عنه » 
ودخل فى ذلك فعل الواجبات جميعاً » وترك الحرما تكلها » كا فى حديث 


تعلبة الرفوع”" : « إن الله فرض فراْض فلا تضيعوها » وحرم حرمات 


)١(‏ الحسن : ما اتصل سنده بنقل عدل قل ضبطه عن عدل قل ضبطه إلى منتهاه 
بلا شذوذ ولا علة. (؟) هو أبوالفرج بن الجوزى » عبد الرجن بن على بن حمد بن علي 
ينشوى النسية إل يلق( بكر الصديق نض التمرعنه ذهو قرش تنمى يكرى د بغتدادى ملزلا 
د مدهلا » كان واعظاً متقناً له تصانيف كثيرة فى التفسير والحديث والفقه والزهد 
والوعظ والتاريخ والطب » ولد سنة عمر وحسمائة . وتاب وأسم على ديه خلق كثين . 
ل د سس الاك إلى لاا عن ل ع سك ولا كاسن لل لاوم تل 
عليك » ولا قدماً تمنى إلى خدمتك » ولا بدا اتلكب التدزيت رولك 4 فعز تكلا ند خلق 
النار » فقد عل أهلها أني كنت أذب ( أدافع ) عن دينك » وقد توفى ليلة الجمة بين 
العشاءين من شهر رمضان » سنة سبع وتسعين وسمائة . () المرفوع ؛ ما أضيف 
إلى النى صلى الله عليه وسلم . 





الا حدوداً فلا تعتدوها 76" وذلك كله يدخل فى حفظ 
حدود اشٌكا 0 الله تعالى فى قوله : « والحافظون دود الله » 0 
ال عالق تاها وعتسلات؟ رك حفيظ » من حشىَ ادن 
القيب وجاء بعلب مُنيبٍ 2 اليا بالحافظ اراد الله 3 
لاروك ات سي أيضاً » والكل برجع 
/ َ 0 6 0 ررد 
إلى معنى واحد » وقد ورد فى بعض ألفاظ حديث “” بوم المزيد”” فى الجنة 
أن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا استدعاهم إلى زيارته » وكشف ل الحجب : 
« مرحباً بعبادى الذبن حفظوا وصيتى » ورعوا عهدى » وخافوتى بالغيب » 
وكانا منى عل كل احاك مشفتين 16 
فأمره مِيكيٌلاءن عباس أن يحفظ الله بدخل فبه هذا كله . 

6 ونصه كا فى جامع العلوم والحكم : عن أبى ثعلبة الخشى ( جرثوم بن ناشر) 
رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله فرض فرائض 
فلا تضيعوها » وحد حدوداً ذلا تعتدوها » وحرم أشياء فلا تتهكوها » وسكت عن 
أشياء رجة من غير نسيان فلا تبحثوا عنها . حديث حسن رواه الدارقطنى وغيره . 
(9؟) سوزة التوبة آبة (؟١١).‏ (##) سورة قآنة ( 9و5 ٠.)‏ (4) الحديث 
بطوله فى زيارة أعل اللنة ربهم تبارك وتعالى من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى 
وفبه بعد قوله مشفقين : « قالوا : أما وعزتك وجلالك وعلو مكانك ما قدرناك حق 
قدرك » ولا أدينا إليك كل حقك ٠‏ فأذن لنا بالسجود لك » فقال لهم رهم تبارك وتمالى : 
إلى قد وضعت عنم مؤنة المبادة وأرحت لي أبداتم 6 فطالما أنصيْم الأبدان 6 

م فسلونى ماشتثتم » وعنوا على 
أعطك أمايم » فإنى لن أجزيم اليوم بقدر أعمالم » لتك ن يقدر رهق » وكرامق» 
وطولى #اوخلال » وغاو مكاق > وعظمة قشأ الحدث . (ه) سمى يوم الزيد للا زاده 
الله لأهل الجنة على ما طليوه وعنوه فقد جاء فى الحديث :. فقد أوجبت لك ما سألم 
و عنم وزدت؟ على ما قصرت عنه أمانيم . 


١ 





واو اق مكيب نط من انر رات : الصاؤات الج ١‏ قال الله 
داك ١‏ افوا عل السلوات والشادة اسل 1 وقال الال :د والني 
ٍ. ََ صَلاتيم افون » . ؤقال النى ويه 0 م ا عليها كان 


اعاه 


له عند الله عهداً أن يدخله الجنة «( للدي 0 ان 0 


افيا 0 00 و يهان ونجاة بوم القيامة » الحديث”' . وكذلك 
الطهارة فإنها مفتاح الصلاة . وقال النى ميك : « لا تحافظدٌ على الوضوء 
إلام من”©.» فإن العبد تنتقض طهارته ولا يمل" ذلك إلا ال 0 
فالحافظة على الوضوء للصلاة دليل على ثبوت الامان ف القلب . 


. )750( سورة البقرة آنة‎ )١( 

(؟) سورة العارج آية ( 54) . 

() مكذانى ل بنصب ( عهداً ) وجاء بالرفع فى رواية عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه . قال مدت وسول# الله عل ال عليه ومل يول سرت كاد 
على العباد فن نْ جاء يمن ول : بضيع ضيع متهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد 
أن يدخله لجنة » ومن م أت بهن فليس له عند اله عهد إن شاء عذبه » وإن شاء 
أدخله الجنة . رواه مالك وأبو داود والنساتى وابن حبان فى ميحه . 

(5) أخري هذا الحديث امد بسئد جيد والطبراتى وابن حبان فى صميحه » ولفظه 
إن النى صلى الله عليه وس ذكر الصلاة يوماً فقال : « من حافظ عليها كانت له نوراً 
وبرهاناً ونجاة .يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا مجاة وكان 
يبوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن خلف » . قال بعض العاماء : وإنها حشر 
مع هؤلاء لأنه إن اشتغل عن الصلاة اله أشبه قارون فيحهر معه » وإن اشتغل عنها 
علك أشبه فرعون فبحمر معه . وإن اشتغل عنها بوزارته أشبه هامان فيحشر معه » 
وإن اشتغل عنها بتحارته أشبه ,أبى بن خلف اتاحر اكقار مكة فتحمير امعة 

(5) روى هذا الحديث عن ثوبان رضى الله عنه ولفظه : قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : « سددوا وقاربوا واعاموا أن خير أعمالج الصلاة ولن حافظ 
على الوضوء إلا مؤمن » رواه ابن حيان فى صصيحه . 

(5) يشير بهذا إلى أن الطهارة تتجلى فبها الإخلاص فإن انتقاضها سر بين العبد 
وربه » فكيف حال عبد يأتى الصلاة بغير طهارة وأميه لايخنى على ربه ؟!! 





ومما أ الله حفظه الايئان : 13 5 كر كفارة المين قال : م َلك 
كار ماني ا وَاختلوا أبناتكي ”9 » فإن أن كنبا 
ما تقع م ان :افيارة ب سبلا كفازة عبن لانارة 
يجب بسها اكفارة منقلظة”"4 وتارة يلزم ها الحاوف عليه من طلاق ونعوه7 »ع 
فن حفظ أبمائه دل على دخول الإعهان فى قلبه . وكان السلف كثيراً 
يحافظون على الأعان » فنهم من كان لا محف بالله البتة » ومنهم م نكان 
0 حتى يكفر فيا شك فيه اللدث ”© . ووصى الإمام أسمد رمه الله 
عند موته أن مرج حن هكفارة يكين . وقال : أظن أتى عنثت فى بمين حافتها . 
وقد روى عن أبوب عليه السلام أنه كان إذا مس باثنين يحانان باللّه ذهب 


0 امائدة آنة (دم) والمعنى احفظوا أنفسم‎ )١( 
من الحلف فإن ذلك مسقط لبتي » وهذا ما قال تعالى : «ولا تجعاوا الله عرضة لأعاة‎ 

(2) المراد المين المنعقدة وهى ما .لف ها الإنسان على 0 
لايفعله 6وإذا حنثفذلك لزمته الكفارة ٠‏ والكين تكو نبالنةتعال» أو باسمآخرمن ن أسماء الله 
ا ا ن صفاته التق يحلف بها عرفاً كعزة الله وجلاله وكبريائة. 
ومن حلف بغير الله لم ا كن حالف كالني والكعبة : وكثارة هذه المين أن ايعتق الحانث 
رقبة 6 ار طح نا كن رخا ثوب #وأدناه مايسترعامة البدن » أو يطعم عشرة 
مساكين بأن يغديهم ويعشيهم » غداء وعشاء مشبعين » من أوسط ما يطعم أهلة . وهو 
على الخيار بين العتق والكسوة والإطعام » مقكان قادراً » فإن محزصام ثلاثة أيام متتابعات. 

(0) 5 فى كفارة الظهار . وهى عتق رقبة » فإن لم يبد قصيام شهرين متتابدين ليس 
فيهما شهر رمضان » ولا .بوم الفطرء ولا .يوم النحر » ولا أيام التممريق . فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكينا ما يشبعهم غداء وعشاء » من أوسط ما يطعم أهله . 

وتجب هذه الكفارة بهذا الترتيب على من قال لزوجته أنت على كظهر أنى فلا يحل 
له وطؤها ولا مسها ولا تقبيلها حى يكفر عن ظهاره ٠‏ 

(4) كن قاك لزوجته : إن دلت الدار فأنت طااق فتطلق إن دخلت الدار » وككن 
قال لعبده :؛ إن رزقنى الله ولداً فأنت خر فرزق نؤلد عتق العبد . 

(ه) كذا بالأصل » والأوضح « فيا شك ف الحنث فيه» : 


١ 





مكثراعتهما عيمما ءالثلا بأا ونا لا ربشعران »هذا لما خلف عل صرب 
1ه ماله سات هاه الكدايار_ مه ليت ماك اا 2 ريل 
اختلف العلماء هل تتعدى الرخصة إلى غيره أم ل1 7 , 


وقال يز يد بن حييب : لاد راص ين 


ئ 


أمثال الأنبار مر_البكاء » فإذا رفع امول جات 
حق خشيتك» فيقول الله تعالى : لكن الذين بحلفون لمر 
رن 0 

وقد ورد التشديد المظيم فى اكذلفة لكوت ران ل ولا رشان كيه 
01 تعالى » وقلة هبيته فى الصدور . 
وما بازع المؤْمن حفظه :رأسه وبطنه 5 فى. حديث ابن دهده 80 


)١(‏ وذلك أن امر َ أبوب م ذهبت لاجة فأ بطأت كلف ليضر ينها 
إن برىء مائة ضربة فأمره الله تعالى أن باد ]لم وهر عرد فد له كارن 
عوداً ‏ فيضربها ه فإن البر فى عينه يتحقق به . 

(؟) فى أحكام الفرآن العظيم للجلال السيوطى : عن مجاهد قال : كانت هذه 
الرخصة لأبوب خاصة ٠‏ ١ه‏ وقال بعض العاماء : ذهب الشافعى وأبو حنيفة وزفر 
إلى أن من فعل ذلك فقد بر فى ينه » وخالف مالك ورآه خاصاً بأبوب عليه السلام . 

() فيه وعيد شديد لمن يحلف بالله كاذيا وأنه جرد من خشية الله تعالى والحوف 
منه (5) قال تعالى : « إن الذين يشترون بعهدالته وأعانهم ثمناً قليلا أولتك لاخلاق لهم فى 
الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم .بوم القيامة ولا .يزكيهم ولمم عذاب ألم » سورة 
آل عمران آية 4 وروى جابر عن النتى صلى الله عليه وسلٍ أنه فال : امن لك 
على منبرى هذا بيمين 1عة تبوأ مقعده من النار » . (0) هو عبد الله بن مسعود المذلى 
أحد القراء الأربعة » ومن السابقين فى الإسلام » ومن عاماء الصحابة رضى الله عنهم : 
هاجر الحجرتين » وصلقى إلى إلى القبلتيت » وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة» 
وقال له كارت ندند ولاه المت رو تمانية وأربعين 
وفاعائة جارك مات سنة اثنتين وثلاثين عن تيف وستين سنة » ودفن بالبقيع . 


1 





رضى الله عنه مرفوعا : « الاستحياء من الله حو الحباء : أن نظ الرأسن 
وما وتعى » وحفظ البطن” وما حَوتى 
وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الاإصرار على حرم . وقد 
جمع الله ذل كله فى قوله تعامى : «إن السمئم وَالبَصسَ وَالفوْاَ كك أوائلت 
كان تنه مَسْعُْوْلا » ويدسخل فى حفظ البطن وماحوى حفظه من إدخال 
الحرام إليه من الأ كولات والشروبات”" . ومما يجب حفظه من البيات 


7" خرجه الإمام أحمد والترمذى ‏ 


حفظ اللسان والفرج » وى ل كا رضى الله عنه : 
من حفظ ما بين ثَيَيْهُ وما بين رجليه دخل الجنة « خرجه الماك وخرجه 
ل ل ل اك عنه عن النبى وَكية » ولفظه : 


)١(‏ والحديث بتّامه ما جاء فى كتاب الأدب وغيره فى الترغيب والترهيب : عن 
عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : «استحيوا 
من الله حق الحباء » قال : قلنا : يا نى الله » [نالنستحي والمد لله . قال :ليس ذلك» وللكن 
الاستساء من الله حى اللاء أن عفط الراس وما وحن ء وخشط البطن وما و © 
ولتذكر اللوت والبل ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا » هن فعل ذلك فقد استحيا من 
الله حق الحياء » . (؟) ومما وردف النهى عن تناول الحرام ماروى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : تليت هذه الآية عند رسول الله صل الله عليه وسل : « يأبها 
الناس كلوا ثما فى الأرض حلالا طيباً » فقام سعد بن أنى وقاص فقال : يا رسول الله 
ادع الله أن يبعلنى مستجاب الدعوة » فقال له النى صلى الله عليه وسلم : « يا سعد أطب 
مطعمك تكن مستجاب الدعوة » والذى نفس عمد يبده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام 
فى جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين .وماء وأعا عبد نبت مه من سحت فالنار أولى به » 
رواه الطبراتى فى الصغير ٠.‏ (”) هنو عبد الرححمن بن صخر الدوسى كان يسمى فى الجاهلية 
عبد مس فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحن أسلم عام خيبر سنة سيع 
وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسل ثم لزمه رغبة فى العل » وكان كثير العبادة 
والذكر حسن الأخلاق وكان من المكثرين » بلغت عمروياته أربعة وسبعين وثلثائة وخسة 
الاقف حتدرث ع ورورى عنة | كبر من عاعاثة رجل من صاحب وتابع » ولى إصرة 
الدينة واستعمله عمر على البحرين ثم عزله ثم أراده على العمل فامتنم وسكن المدينة وبها 
كانت وفاته سنة سبع وخسين وهو ابن عان وسيعان اس نه - 
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0 نئي ورجليه أضمن" له الجنة »وفى مسند الإإمام 
اع نكر دن التي جك دل م1 لضا ماين ف 00 
وفرجه دخل المنة » . 

وقد أعى الله بحفظ الفرج خاصة » ومدح الحافظين . قال الله تعالى : 
لسر ا 1 
تعالى :م وَالحافظين فوج 0 2 ال 1 


/ ' لفروجهم حَافظون” الأعلَ أَزْوَاجيّ 


6 
غير ملومين : 


» يبه يفتح اللام وسكون الحاء المهملة تثنية الحى وها العظيان فى جانى الفم‎ )١( 
والمراد با بينهما اللسان » وبما بين رجليه الفرج » ومعنى « من يضمن » من يود الحق‎ 
الذى عليه بحفظ لسانه من الكذب والغيبة والقيمة وشهادة الزور وهجر القول وك لكلام‎ 
يأثم به قائله » وحفظ فرجه من كل 'ما حرم الله عله . وف الحديث إشارة إل أن‎ 
. أعظلم البلاء على العبد فى الدنيا اللسان والفرج فُن وق من شرعا فقد وق أعظم الع‎ 
ات سليم صاحب رسول ل الله صلى الله عليه وسلم . كان علامة‎ 
نسابة » قدم إلى مكة من الم كر انان الام ين 0 أسلم واضرف إلى‎ 
لغودة | إلى مك مع شمو خمين من الأشعرين فى سفيئة فألتهم الرع‎ ١ بلاده » ثم رغب فى‎ 
إلى الحبشة » فوافقوا خروج جعفرن أبى طالب وأحابه منها وأتوا معهمفقدمت السفينتان‎ 
معاً الدينة حين فتح خيير خبز أفقسم صل الله عليه وسلم لأهلالسفينتين من المغائم » واستعمله‎ 
رسول الله صلى الله 00 على زبيد وعدن » ا‎ 
عشرة » وسار بأعس عمر إلى الأهواز قفتحها وفتح نصيبين سنة تسع عشرة وفتح أصبهان‎ 
سنة ثلاث وعشرين ثم عزله مان عن البصرة فسار إلى الكوفة وبق بها حتى طالب‎ 
» أحلها عمان بولاية أبى موسى على الكوفة ؟ فأجابهم وبتى بها حت قتل عمّان فعزله على‎ 
كان الحلد المكين فى التحكيم بين على ومعاوية ومات بالكوفة سنة اثنتين وأربعين‎ 
فقميه يضم الفاء وسكون القاف وفتح المم تثنية‎ )"( ٠. وهو ابن ثلاث وستين سنة‎ 
.)؟١( فقم وما اللحبان » والمراد ما بينهما اللسان. (5) سورة النور آة‎ 
. سورة اللؤمنون آبة (و3)‎ )5( ٠. )*( سورة الأحزاب آنة‎ )6( 





3 5 ل 0 
وقد روى عن أنى إدريس -الخولاتى ' ٠‏ : إن أول ما وَضَّى الله ادم 
عند إهباطه إلى الأرض بحفظ”" فرجه وألا يضعه إلانى حلال . 


عد عد 3 
ع 0 
- حفظه الله ؛ فإن ا د كنل هال ل 


يتيدى أوف 0 ونال مد كرون 1ك 00 


وقال :2غ إن ل 1 م 


رش إن شالك اليه ل ا مصالح 
2 كفطه فى دنه وولاء » وأغلك : ونال ” 

وفى حديث ابن عبر””"* رضى الله عنهها قال : يكن رسول اللا 
بدع هؤلاء الدعوات حين عسى » وحين يصبح :< الهم إنى أسألك العافية 
فى الدنيا والآخرة ؛ اللهم إن أسالك العفو والعافية ل دس ودياك 
والشربى7 ؛ وأهل » ومال ؛ الوم اشر عورا فى كه وافن: روما 6010 
واحفظى 7" من بين بد » ومن حَلق » وَعَنْ _عبينى » وعن شمالى » 


للدلان بفتح الخاء وسكون الو واو نسة إلى خولان وهى قبياة بالممن واسمه 
عائذ الله بن عبد الله ٠‏ (9) هكذافى الأصل خدف (وصاء) ورثنات آلاء . () سورة 
البقرة آئة (4) . (8) سورة البقرة آنة (؟5١١)‏ . (©) سورة تمد آئة (0) . 
(1) هوأبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى السيد الجليل » الفقيه 
العايد الزاهد » اعتمر قريباً من ألف عمرة ء قال مالك : بلغ ان عمر ستاً وكمانينه 
سنة أفى فى ستين منها ٠‏ ومروياته ألفان وسيّائة وثلانون حديثا » وكان من أ كتر الصحابة 
حفظاً وفتيا ولا مات أمرثم أن يدة فنوه ليلا ولايعاموا الحجاج لثلا يصلى عليه » ودفن بمكة 
سنة أربع وسبعين رضى الله عنه. (9) التجاوز عن الذنوب ٠.‏ (2) السلامة من 
الآفات '. (9) فى زواية يحذف : آخرنى . )1١(‏ المراد : معابى. )١1(‏ مفرده روعة 
وه الفزعة ٠‏ (؟١)‏ فى رواية : اللهم احفظى . 


د 





وين فوق» وأعوذ بعظمتك أن أَغْتَال من "كي7© , خرسجه الإمام أحمد » 


وأو داود 2 والساق 3 وان ماحه* : 
0 2 26 00 ا 


وهذا الدعاء منتزع من قول الله تعالى :« من بن 05 


ومن خلفه7» الآية 9 :“قال انان خيناتن رضي الله اغذبينا مم اللائكة 
يحفظونه بأعى الله » فاذا جاء القدر حَاوًا عنه » وقال على رضى الله غنه : 


إن مع كل رجل مللكين يحفظانه مما لم يدر » فإذا ان ادر لحا بيد 
راسم ران الأسدل ا له ه00 

)١(‏ طلب من الله تعالى أن .يحفظهمن الآفات الى تأتى من كل جهة من المهات الست 
وحس ما يأى من نحت بالاستعاذة بعظمته تعالى لأنه يكون بالحست وهو أشدها » 
(؟) والمعقبات : ملاتكة يتعاقبون فى حفظ العبد وكلاءته بغير فاصل ومهلة وفى 
الصحيح : حاف ف ملا بالليل » وملائتكة بالنهار يجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة 
العصر . (”) المعنى أن المعقبات محيطة بجميع جوانبه « من أعى الله » من للسبيبة أى 
يمحفظونه من المضار بسبب أعس الله ارا بذلك وقرىء «بأعس الله » بالباء الفلاهصىة 
فى السبية. (8) سورة الرعد آنة «كلمعاء (©) وقد أخريج أبو داود وابن النذر وابن 
أبى الدنيا وغيرثم عن على كرم الله وجهه قال : لكل عبد حفظة حفظونه : لا برج 
عليه حائط » أو يتردئ فى ب أو تصيبه دابة » حت إذا جاء القدر الذى قدر له خلت 
عنه الحفظة » فأصابه ما شاء الله تعالى أن يصيبه . والمعقبات غير الكرام الكاتبين الذين 
ذكرث الله تعالى فى قوله : « وإن علي لحافظين كراما كاتبين يعامون ما تفعاون » 
فإن/هؤلاء موكلون تإلخضاء عمل العند خيرة وشره : والعند إذا علم أن الكرام الكاتيين 
يخصون عليه أعماله كان أقرب إلى الحذر عن ارتكاب المعاصى » وأشد رغبة فى الإأكثار 
من الطاعات » ومن شواهد قوله تعالى :« له معقبات » الآ » ما روى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أ نأريد بن قبس » وعاعى بن الطفيل » قدما المددينة على رسول الله صلى الله 
عليه وس » فائتهيا إليه » وجلسا بين بدنه 6 فقال عاعس : ما مجعل لى إن أسامت ؟!!! 
قال النى صلى الله عليه وسل : لك ما للسامين » وعليك ما عليهم . قال : أتجعل لى إن 
أسامت الأعس بعدك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ليس ذلك لك » ولا لقومك » ولكن 
لك أعنة الخيل » قال : « فاجعل لى الوبر ولك الدر » فقال ضلى لله عليه وسلم : لا. 
فاما قفل من عنده ء قال: لأملاأنها عليك خيلا ورجلا ء فقال الننوصلى الله عليه وسلم : 
عنعك الله تعالى » فاما خرجا » قال عاعس يا أزند إتى سأهى عمداً عنك بالحديث » كد 


١ مع"‎ 





وقال جاهد”"©: ما من عبد إلا له ملك نحفظه فى نومه ؛ و يقظته »من 
الجن 0 الاين والهوام 0 شا من ثىء له لد قال و0 الاي 


ا 
قد أذن الله فيه » قفيصيبه . 


ومن حفظ الله للعبد أن حفظه فى صعة بدنه » وقوته » وعقله » وماله . 
قال بعض السلف : « العالم لا يحزن » ” 

وقال بعضهم : من حَفظ القرآن مع بمقله”” » وتأول ذلك بعضهم 
على قوله تعالى : « لم" رََدْتَاهُ أسشقل سَافِِينَ إلا ألَذِنَ آمَعُوا وَعيلوا 
اتات ”> » 3 


© 


ح فاضربه بالسيف » فإن الناس إذا قتلته لم يزيدوا على أن برضوا بالدبة » ويكرهوا 
الحرب » فسنعطيهم الدبة » فقال أريد : أفعل ء فأقبلا راجعين . فقال عاحى : يا جمد قم 
معى أكلك » فقام عليه الصلاة والسلام معه فوتفا إلى الجدار وجعل عاص يكلمه » وسل 
أربد السيف » فاما وضع يده عليه يبست على قائمه » فلم يستطع سله» وأبطأ على عامس » 
فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع » فانصرف عنهما » وقال 
عا لأربد : مالك ؟ قال وضعت يدى على قائم سيق فيبست »ء فاما خرجا حتى إذا كانا 
بالرقم - نزلا مخرج إليهما سعد بن معاذ » وأسيد بن حضير » فوقع ,هما أسيد . قال : 
اشخصا يا عدوى الله تعالى » لعتكما الله تعالى . فقال عاعى : من هذا يا سعد ؟ فقال : 
هذا أسيد بن حضير الكتائب . فقال : والته إن كان حضير صديقاً لى » ثم إن الله سبحانه 
أرسل على أربد صاعقة فقتلته » وخرج عامى » حت إذا كان بوادى المريد » أرسل الله 
عليه قرحة » فكان يصيح : يا لعاص » أغدة كغدة البعير » وموت فى بيت ساولية ؟!! 

(1) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر الإمام الحبر الكى »كان عالماً بالتفسير . قال : 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلائين صرة . ومات عكة وهو ساجد وهو ابن ثلاث 
وتمانين سنة . (*) جاء فى اللسان : وقالوا : وراءك » إذا قلت : انظ رما خلفك. (") أى 
لا يعتربه ما وجب المزن أصلا لأن مقصد العالم العامل ليس إلا الله تعالى » ونيل رضوانه 
المستلزم للكرامة والزلنى » وأما الأمور الدنيوية المترددة ين الحصول والفوات فهببات 
أن تننظم فى سلك مقصده وجوداً وعدما حتى محزن لمصول ضارها أو فوات نافعها . 
(5) يعتى من حفظ القرآن » وعمل به حفظ الله عليه نعمة العقل حق عوت . (5) فعن 
عكرمة قال.: من قرأ القرآن ل يرد إلى أرذل العمر ثم قرأ : « لقد خلقنا الإنسان حت 
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وكان أبو الطيب الطبرى ”© قد جاوز المائة السنة وهو تمتع بعقله » 
وقوثه » فوثب يوما من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبة شديدة » فعوتب. 
على ذلك ؛ فقال : هذه جوارح حفظناها من الصغر خفظها الله علينا فى 
الك . وك هذا أن المبيد 1 رأى ششييحا ,سبال النامرااء .قال 
إن هذا ضيّع الله فى صغره » فضيعه ال فى كبرو 


دك 9 : إن الله لبحفظ بالرجل الصالح ولده » وولد 


حت 2 رامين تقويم » ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذبن آمنوا وعماوا الصالحات « 
قال : لايكون حت لا يل 0 

)١(‏ هو أبو الطيب الطبرى طاهى بن 00 نامر االطبرى القاصى 
الفقيه الشافعى » كان ثقة صادقا أديباً ورعا عارفا بأصول الفقه وفروعه » محققاً فى عامه » 
سلم الصدر ء حسن الخلق » صحيح المذهب » عاش مائة سنة واثنتين لم يختل عقله 
ولا تغبر فهمه وله مصنفات كثيرة فى العلوم الختلفة وبق قاضياً حت توفى » وكان مولده 
يآمل سنة 544 وتوف يوم السبت لعمر بقين من ريبع الأول سنة 46٠‏ ببغداد ودفن 
ا وس عله ولام لاسو رقي ان 127 أو لسع 

29 هو شيخ الصوفية تاج العارفين أبو القاسم المنيد بنممد القواريرى » أصله من 
تهاوند» ونشأ بالعراق. ا وين مه : الغفلة عن الله تعالى أشد 

من دخول الثارت». وفنه يض : من فتح على نفسه باب نية حسنة فتح الله عليه سبعين باباً 
من التوفيق » ومن فنح على نفسه باب نينة سيئة فتح الله عليه سبعين باباً من الخذلان 
ل ال ا تر ويا :كنت واقفاً على رأس المنيد وقت وفاته » 
وكان ,يوم جعة » وهو يقر القرآن » فقلت له : يا أبا قاسم ارفق بنفسك » فقال : أرأأيت 
أحداً أحوج إليه من فى هذا الوقت الذى تطوى فيه صحيفق ؟ وكان قد تم القرآن الكريم 
بدأ بالبقرة فقرأ سبعين آئة» ثممات رحه الله . وكانت وفاته سنة كان وتسعين ومائتين. 
وقبره ببغداد يزار . 

6 هو السيد الجليلتمد بن التكدر الغيمى الدة داكرق 2 » سمع أبا هريرة » وابن 
٠ 0‏ قبل له :أ ى الأعمال أفضل ؟ 

: إدخال السرور على الؤمنين » وقبل له : أى الديا أحب إليك ؟ قال : الإفضال 
ل . وكان اام لي ار م » فقتل له ق ذلك © فقالا: 
أعرضهم على الله » وكان عن أرعد الاق وأعبدم » وكان ببته كأوى الصالمين » 
ومجتمع العابدين . توف بالمدينة سنة ثلاثين وماثئة . 
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ولده » وقريته التى هو فبها » والدو برات التى حولها » فا يزالون فى حفظ الله 
وستره . وقال ابن ابيب" لابنه : يابنى إنى لأزيدن فى صلاتى من جك 
اسان اتدل ملك » وتلا هذه الآآنة : « وكان أبوها صللا » وقال عمر 


ابن عبد المزيز "“رحمه الله : مامن مؤمن يموت إلا حفظه الله تعالى فى عقبه 
وعقب عقبه . وقال بحبى بن إسماعيل بن سامة بن كهيل : كان لى أخت 
أن منى فاختلطت ؛ وذهمل عقلها 6 وتولحشات » وكانت فى غرفة فى أقصى 
سطوحنا » فسكثت بذلك بضع عشرة سنة» فبيها أنا نام ذات ليلة إذا 
يإلى يدق ,نض الليل .فتلت :: من هذا.؟ قالت + 5 قلت : أى؟ 
تلك ١‏ حك : حت ]لات . دخات ءاول عي لا لالت 0 1 
عشر سنين » ققالت : أرتدت الليلة فى منانى * ققيل لى : إن الله حفظ أباك 


» هو أببو عمد سعيد بن المسيب الخخزوى المدنى ء أحد أعلام الدنيا » سيد التابعين‎ )١( 
قال على بن المدبيى : لا أعلم فى التابمين أوسع عاماً منه » وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم:‎ 
» لنا مات العبادلة : عبد الله بن عباس ء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزيير‎ 
» وعبد الله بن عمرو بن العاص . صارالفقه فى جيع البلدان إلىالوالى : فقيه مكة : عطاء‎ 
وففيه امن : طاووس ء وفقيه الهامة » : يحي بن أبى كثير » وفقيه البصرة : المسن‎ 
: البصرى » وفقيه الكوفة : ابراهيم النخعي » وفقيه الشام : مكحول » وفقيه خراسان‎ 
عطاء الحراسانى » إلا المدينة فإن الله تعالى بقرشى فقيه غير مدافم : سسعيد بن‎ 
الممسيب » جع بين الحديث والفقه والتفسير 20 »و تفته‎ 
» تكبيرة الإحرام مع الإمام فى الصف الأول سين سنة . وكان مولده سنة خس عمرة‎ 
. ووفاته بالمدينة سنة أربع وتسعين‎ 

(9؟) هو الخليقة العادل أمير الؤمنين » ؤخامس اللفاء الراشدن » أبو حفص 
تمر بن عبد العزيز بن وان الأموى م حفظ القرآن فى صغره » وبعثه أبوه من :ممصن 
إلى المدينة فتفقه بها حق يلغ عسرتبة الاحتهاد » ومدة خلافته سنتان وستة أشهر وأيام 
كخلافة الصديق رضى الت عنهما . وتوفى وعمره أربعون سنة بدير سمعان من أرض المعرة 
سنة إحدى وماثة . 

(*) كة جاء فى اللسان : الكحة بضم الكاف وتشديد الجيم لعبة لاصبيان . 


- 





إسماعيل لسامة حدك» وحفظكٍ لأبيك إسماعيل فإن شئت شئت دعوت الله ء 
ذذهب ما بك » وإن شئت صبرت ولك الجنة ذإ ايا بكر إعراقديشفنا 
لتك إلى ال بحل كن أذ بيك وحدك إياهاء فقات : فاذا كان لادد من 


اختيار أحدما » فالصبر على ما أنا فيه والجنة » وإن اله عزوجل اواسع 
مخلقه » لا يتعاظمه ثثىء » إن شاء أن يجمعها لى فعل » قالت : قفيل : فإن 
الله تعالى قد جمعهما لك » ورضى عن أبيك وجدك » بحبهما أبا بكر ومر 
رضى الله عنهما » قوبى فانزلى » فأذهب الله تعالى ماكان بها : 

وفتى كان العبد” مشتغلا بطاعة الله فإن الله تعالى حفظه فى تلك الحال » 
كا فى مسند الإمام أحمد عن ميد بن هلال 7" » عن رجل قال : أتيت 
ال لطا و ناخ اا بحتال بن امزأة كانت فنه » 


06 642 
درجت فى ” 2 5 السشن » وكات عشرة عرا و لذ 


قال : ققدت عنراً » ورصيصيَنا» فقالت :كانت ل 
يارب إنك قد منت لمن خرج فى سبياك أن تحفظ عليه » وإنى قد ققدت 
عازاً من غنمى » و صيصيّى » و إنى أنشدك” عنزى ورصيصيت . قال : 
عل رسول الله صلى الله عليه وس ل - 
لا تال سيل المصل سير : فاصيحت عرزها| ومثليااء 
و ها زمثلياء وها يلت فا ها إن شلت"" قال ٠‏ هلك :اسل فلت ” 


)١(‏ يد بن هلال العدوى أبو نصر البصرى » ثقة عال . ٠‏ (5) رباج ربوة بالفم 
وتفتح: المكان المرتفع من الأرض . (#) السرية : طائفة من الجيش أقصاها أربعائة تبعث 
إلى العدو وججعها السرايا » وقد رجت هذه المرأة مع السرية لمصالح الجدء د كالسقاية ومحوها 
(5) وه الصنارة التى ينزل بها وينسج . (6) أى أسألك درهماً إلى ... (7) خطاب من 
النى على الله عليه وسلٍ للرجل الذى يحدثه أن يسأل المرأة إن شاء عن هذا المأن . 
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وكان شيبان الراعى يرعى غنا » فإذا جاءت الجعة » خط عليها خطا » 
وذهب إلى اللجعة » ثم يرجع وهى كا تركيا . 

وكان بعض السلف بيده الميزان بزن بهادراتم 2 فسمع لادان فوضل 
ونفضها”" على الأرض » وذهب إلى الصلاة » ذلما عاد جممها » فلم يذعب 
مانا حي 

ومن أنواع حفظ الله من حفظه فى دنياه أن نحفظه من ش كل من. 

ع 7 0 الاسد 
بريده داه والإنس »كا قال تعالى : « ومن يق الله عل له 
نل سم ان ا : يكفيه ع الذّنيا وهها . 

ااي اع :مله ناس انظ ل قن . 

ل ل ل ل ل ا ل كاك 
الناس » وإن اتقيت الناس ل يغنوا عنك من الله شيئاً . 

)١(‏ ألقاها ورى بها وفيه إشارة إلى <رصه على إدراك الصلاة وعدم اهتّامه بالدراثم 
(؟) سورة الطلاق آنة (؟) والمعنى ومن عنثل ما أعمه الله به » ويجتذب ما نهاه الله عنه 
مجعل له مخرجاً من هموم الدنيا وأهوال الآخرة ٠‏ وعن ابن عباس قال : قرأرسول الله 
صلى الله عليه وسل قوله تعالى : « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً » » فقال 00 
شبهات الدنيا » ومن غمرات الموت » ومن شدائد ,يوم القيامة . (*) هى الصديقة بنت 
مدت د 00 عكة وهى ابئة ست » وبى بها بالمدينة 


ان يزوج بك كراً سواها » وتوفى عنها وهى بنت عالق 26ر5 سنة / 
وكانت من أ كثر الصحابة حفظاً وفنيا ٠.‏ قال مسروق “لقند رايت معبخة. أصاية 
رسرلياة مات عله وسرا ازا عن الفرائض » وقال عروة بن الزبير : ما جالست. 
أحداً قط 3 بقضاء » ولا يحديث بالجاهلية » ولا أروى للشعر » ولا أعلم بفريضة » 
ولاطب من عائثسة رضى الله عنما ٠‏ وتوفيت سنة سبع'وسين فى رمطتان عن 
ل اك ا سي ني ل رت 2 معاوية بن أبى سفيان كان من. 
دهاة العرب و<اءائها » وه وأحد كتبة الوحى » ولى الشام لعمر وعمّان عسرين سنة » 
وعلكها بعد على عمرين نسنة إلا شهراً » وتوفى بدمشق فى رجب سنة ستين » وله 
اعان, وسشيمؤن الدنة + 
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واكتية بعض الخلفاء إلى السك بن عمرو الغفارى كتاباً يأسره فيه بم 
الت كا إن نل إل الح : إنى نزت فى كتاث الثافوخلاته 
قبل كناب أمير المؤمنين © وتإن النسوات والأ رذن الوكارن] سي 00 
على امرىء » فاتق اللّه عز وجل 7 جعل له مخرجاً والسلام . 
تناك وأنشدا بعت : 
بتتوى الإلدتجامن + تجا ٠‏ -“وفاز وضنار إلى “مارجا 
ومن تق الله يمل له سسكاقالمنأمرمخرجاً 
كتب بعض السلف إلى أخيه : أما بعد فإنه من اتق الله فد حفظ 
نفسه » ومن ضْيْم تقواه » ققد ضيّم نفسه » والله الغنى عنه . 
وءن يجيب حفظ الله تغالى لمن َفيظه ‏ أن بحجعل” الميوانات المؤذية 
بالطمبع حافظة له إمل الاح ا" إساغية فى امعالكه 4 ادر 60 
مولى النى صلل الله عليه وس ؛ حيث كسر به الردكبُ» وخرج إلى جز يرة » 
5 ع 51 7 1 
فرأى السب فقال : يا أبا الحارث”" أنا سفينة مولى النبى صلى الله عليه وس 
)١(‏ رتقاً أى ملتحمتين لا انفراج فيهما . 
002( هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان من فارس » فاشترته أم سامة 
م أعتقته واشترطت عليه أن .مخدم الني صلى الله عليه وسلم » وقد روى عنالنى صلىالله 
عليه وسل وعن أم سامة وعلى » وروى عنه غيره » ومن روابة مد ب التكدر اعنة 
أنه قال : ركبت سفينة فاتكسرت »© فركبت اوحاً منها » فطرحنى إلى الساحل » فلقييى 
أسد ء فقلت: : يا أبا الحارث ».أنا سفيئة مولى رسول. الله صل الله عليه وسنل فطأطاً 
رأسه » وجعل يدفعنى بجنيه » أو بكتفه حتى وقفنى على الطريق » فاما وقفنى على الطريق 
همهم فظئنت أنه بودعنى ٠.‏ وسهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة . وهو الذى روى 
عن النى صلى الله عليه وسلم حديث : الخلافة فى أمى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك . 
0ك السبع . 


"2 























مل يعشى حولهم ويل على الطريق » حتى أوقفه عليها» ثم جعل ببمهم”"© 
كأنه «ودغه » وانصرف عنه . 

وكان أبوابراهم السايم »قد مرض فى يري بقرب دير قال : 
لوكنت عند باب الدبير لنزل الرهبان فالجبوتى » خاء السبع » فاحتمله على 
ظهره » حتى وضعه على باب الدير » فراة الرهبان » فأساموا » وكانوا أربعماثة . 

وكان إتراهيم بن أدمم ناكا في بستان » وعنده حية »فى فها طاقة ترس » 
فازالت تذب عنه الذباب حتى استيقظ . فن حَفظ الله رات 
الؤذية بالطبع » وجعل تلك الميوانات حافظة له» ومن ضع الله ضيعه الله 
بين خلقه ؛ حتى يلاخل عليه الضررٌ م نكان يرجو أن بنفمه » وكصير 
م لبه » وأرفقهم به يؤذيه .كا قال بعضهم : إنى لأعصى الله أعرف 
ف سن ادي ا وما ل ا ا ار سر لين 
ولا بطقة , فخارة مستممى علرداء قلا راسم كانه 

الي ركله ججموع فى طاعة الله والإقبال عليه والش ركله جموع 
فى معصية الله والإعراض عنه . 














ذال سم ارقن ا اف سات لشي م دنه 


ارأنأيداً . 
و 2 06 
7 0 ا ا إلاوجدت الأرض تطوىلى 


0 


قرارا 








. الحمهمة : ترديد الصوت فى الصدر‎ )١( 
2 الدةة الباب والجع سداد كرئة وغرفك‎ )5( 


ع 


النوع الثانى من المفظ ‏ وهو أشرفها وأفضلها ‏ حفظ الله تعالى 
لعبده فى دينه : فيحفظ عليه دينه »و إعانه فى محياته من الشبهات الروية 9, 
والبدرع عل 7 . والشهوات الحرمة ؛ وييحفظ عليه دينه عنند موته » 
فيتوفاه على الإسلام . قال الممكم بن أبانَ عن أبى مَك : إذا حضر الرنجل 
اللوت” يقال للك :يت 7 رأسّه ...فال : أحد.ق رأسه القرآن 0 
شم قله . قال 1 ده .قال م قدمية :قال :1 
فى قدميه القيام .قال: صن سوه أن عوقبل حت انأ لديا 

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث البراء بن 0 0 النزى 
صل الله عليه وسلٍ عله أن يقول عند مثامه : اللهم ل ل 
فائكمها نا فنا 0 5 ل نه عبادك الصالحين . 

وفى حديث عمر عن عن النى صلى الله علينه وسل أنه علمه أن يقول : 
اللهم احفظنى باللإسلام قا » واحفظنى بالإسلام قاعداً ؛ واحفظنى باللإسلام 
راقداً » ولا نيع ف عدوا ولا حاسدا . خرجه ابن حبَّان فى صميحه . 

وكان النى صل الله عليه وسم إذا ودع من يريد السفر يقول له : 
أستو وح هديك وأماتك » وشواته لك ٠‏ وى روابة : وكان يقول : 
إن الله إذا التوادع شيئاً حفظه ره اللسان رضر 1 


)١(‏ المهلكة. (5) الى تحول بين العبد وبين الهداية  .‏ () فعل أعس من شعمت 
الغىء أشمه من باب تعب » وشممته ثماً من باب قف لغة اه مصباح . (4) أنوعمار رة البراء 
ابن عازب الأتصارى المارتى نزيل الكوفة » كان من أقران ابن حمر ء استصغر هوم بدر» 
له حديث واحد عن أبى بكر زضى الله علة ؤهو من المكثرين من رؤآية الحديثا» 
ومر ويانه سة وثلمائة حديث . انوفى سنة اثنتين وسبعين رضى الله عنه . 


5 












وخر الطبراتى حديثا مرفوعا : إن العبد إذا صل الصلاة على وجهها 
صَعِدَت إلى اله وها برهان كبرهان الشمس » وتقول لصاحبها :حففلك اله 
كا جفطلتى » .و إذا ضَيها لت كا لقة الثوبة الى © م بطري بايا 
ا لل كك ا ل 1 

وكان عمر رضى الله عنه يقول فى خطبته : اللهم أعْصمئما حفظك ‏ 
وتدثنا على أمرلك . 

ال ل ا ات 
عن حفظه » ولكن قل يحفظ الإعان . يعنى أن الهم هو الدعاء صحفظ 

0 ٌُ ! ع ١‏ 
الدين » فإن الحفظ الدنيوى قد بشترك فيه الك والفاجر”'”"» فالله حفظ على 
اللؤمن دينه » وبحول ببنه و بين ما يفسده عليه بأسباب قد لا يشعر العبد 
ببعضها » وقد يكون يكرهه . وهذا كا حفظ بوسف عليه السلام - 
ذل اال كاك لي ل انر وال الى كتانا 

١ #6 ع‎ . 

ال ار ل للا ل ا الات ريك 
منها من حيث لا يشعر » وحال يبنه وبين أسباب المعاصى المهلكة . كا رأى 

)١(‏ .وروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : فال رسول الله صل الل عليه 
وسلم: « من صلى الصاوات لوقتها » وأسبغ لما وضوءها » وأتم لها قيامها » وخشوعها » 
وركوعبا » وسجودها - خرجت وهى بيضاء مسفرة تقول : حفظك الله م1 حفظتى . 
ومن صلاها لغير وقنها » ولم يسبغ لما وضوءها » ولم يتم لما خشوعبها » ولاركوعبا » 
ولاسجودها » خرجت وهى سوداء مظامة تقول : ضيعك الله ما ضيعتنى » حت إذا كانت 
حبث شاء الله » لفت ”ا يلف الثوب الخلق » ثم ضرب بها وجهه ء رواه الطبراق 
في الأوسط . .والقوب الخلق : الممزق » :وذلك كناية عن عدم قبول الصلاة ١‏ 


(؟) ومصداق ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم : إن الله يعطى الدنيا من 
يحب ومن لا يحب » ولا يعطى الدين إلا من يحب . (") سورة يوسف آة (4) . 


"1 














معروف السكرنخى 7" شبابا ينهاولون فى الكروج إلى التنال فى فتنق » 
قال: اليم انليج »«ظيل لها ديو المؤلاء ؟ شال»: إن حفظوم ١‏ 
ل الا 
وسعع حمر رجلا يقول : اللهم إنلك حول بين اللرء وقلبه » خل بينى 
وبين معاضيك » فأتحب عير ودعا له يخيرا. 
0 فى قوله تعالى : « يحول بين المرء 
0 0 00 ل ِل النار ؛ 


0 0 0 امار 00 


عدي امع ريه إلى معصية » فلما كم بمواقعتها ؛ هتف به 
هاتف هاتف : «كل انف نفنن 8 كسنت زرعيئة 7 » :فتركيا . 


)1١(‏ القدوة ا مءروف الكرشى » أنبو محفوظ 6 صاحب الأحوال والكرامات 
كان من مواى على بن ن موسى الرضى » وكان أأبواه نصرانيين فأساماه إلىالمؤدب » فقال له: 

إن الله ثالث ثلاثة » فقال كات أحد » فضربه » قهرب وأسل على .د على بن موسى 
3 » ورجع إلى أبويه فألما » واشتهرت بركاته © وإجابة دعوته :. واكان رمن 
المحدثين . ومن كلامه : علامة مقت ابنه للعند أن يراه مشتغلا عا لا يعئيه من أعس نفسه ؟ 
وقال : طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب » وانتظار الشفاعة بل سيب نوع من الغرور» 
وارتجاء رحمة من لا يطاع جهل وحمق . نوفى ره الله سنةمائتين .. (؟) سورة الأثفال 
آبة (4؟) وهو إخبار من الله عز وجل أنه أملك لقلوب عباده منهم » وأنه يحول يبنهم 
وبينها إذاشاء. ) حق لا يقدرا ألحد منهم! أن يدرك بقلبه شيئاً امن معان أوكفن أو 
طاعنة أو مغصية إلا بإذنه تعالى ومشيئته ...عن أمستلمة :رضئ النهاغئها قالت :: 'سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ن إكثاره الدعاء ..« يا مقاب القلوب !. ثبت قلى 
على دينلك » فقال : يا أم سلمة ل آدى إلا وقله بين أصبعين من أصا بع الله تعاللى » 
فن شاء أقام » ومن شاءأزاغ. () سورة المدثر آبة (8؟) والمءنى: إن كلنفسعسهونة 
عند الله تعالى يكسنها » مجزية ما عملت إلا أعاب الهين وثم ااسلمون الخلصون الذيين 


فكوا رقابهم يما أحسنوا من أعمالحم 15 يفك الراهن أرهنه بأداء دينه . 















ودخل جل اد ات شجر » ققال : لو خاوت ههنا بمعصبة 
م نكان يرالى اننع اااإبلينة اليل « ألا من 
َك ق وو الأطيف ابي ”” ؟ي ؟!!! 


2022 - 


ا ا 

وهم" “'* رجل” بمعصية رج إلمها » فر فى طريقه بقاص” يقص 
على الناس » فوقف على حَليته © » فسمعه يقول.: أها امام بالمعصية ! 
أما عامت أن خالق اسه مطلع على همتتك ؟ فوقع مغثياً عليه *“» 
فا أفاق إلا من توية . 

كان بعض الملوك الصالمين قد تعلق قلبه عماوك له جيل » 
على نفسه » ققام ليلة فاستغاث الله » رض الملوك من ليلته » ومات 
على العصية » كا جرى لأحد الثلاثة الذين دخلوا الغار» وانطبقت علهم 
الصخرة » فإنه لما جلس من تلك المرأة مجلس الرجل من اعرأته قالت له : 
يا عبد الله ! اتق الله » ولا تفض انلاتم إلا بحقه » ققام عنها”"©. 

)14( الغيضة الشجرالملتف وبمع الماء وهو المراد هنا . (؟) سورة املك آية‎ )١( 
ثم بالعىء ما من باب قتل إذا أراده ولم يفعله . (4) درسه . (2) تعطلت قواه‎ )*( 
وقصة ماجرى له أن اعسأة نزلت بها ضائقة‎ )( ٠. وحواسه هن شدة تأثره بالموعظة‎ 
شديدة » وأدركتها الفاقة والقفر » فذهبت إلى هذا الرجل وكان ابن عمهبا تطلب.‎ 
معروفه » وكان غنياً فأبى أن يعظبها شيكاً حى ممكنه هن نفسها » وترددت عليه ثلاث‎ 
عسات 2 ترجو بره وهو يعتنع عن مساعدتها » ول تجد بدا فى الر ة الثالثة من إحابته آل‎ 
ما طلب إبقاء على أولادها الذين يعالجون الرمق الأخير من شدة اللوع . فاما قرب منها:»‎ 
وكشف عن سناقهها ارتعدت ووبكت م دقال : .ما يبكيك ؟ قالت : بأخاف الله رب العالإن»‎ 
فقامعنها وهو أشد ما يكون إشفاقاً عليبا وتأثراً من قولما وقال : أتخافين ربك‎ 
. فى الشدة ولا أخافه.نى الرخاء ؟ ! ! واترك لحا من الذهب ما يغنيها ابتغاء وجه الله تعالى‎ 
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وكذلك الكل" "من بنى إسرائيل » كان لا يتورع عن معصية » 
تا سه ا ا ٠‏ فاسطاها سن ا 2 فل فد سل سيل 
ست هال :السك نت ل رلك سه 
ما عبلضّه قط » و إبما جلتى عليه الحاجة» ققال : تخافين الله ولا أخافه ؟!! 
ثم قام عنها » وهب لها الدنانير» وقال : والله لابعصى الله التكفل أبدا » 
ومات من ليلته » فأصبح » مكتوبا على بابه » قد غفر الله التكفل . خرتج 
الإمام أحمل والترمذى حديثة هذا من حديث ابن عبر صرفوعا! 

راود كقلر أجل اع عن ليا : وأمرفنا 56 الأواب ملت » 
وقالت له قد بق باب واحد ٠‏ قال : أىعٌ باب ؟ قالت : الباب الذى ' ييننا 
وبين الله تعالى » فل" يتعرض لا . 

درادت. ريخل بأعرابية »و قال را ما يران إلا الكو اك . قالت< 
0 0 ونا ننه من اف اله ساك ستيار لت بين العينا 
ومعصيته . 

ذل لس و ا امساح ل يهار ]عه فمططودء ول 
عرو عليه لمصّءهم . 
1 1 الكفل بكسر الكاف اسم رجل وأصله فى اللغة الحظ والنصيب ومع أن هذا 
الرجل كان لا يتور ع عن مقارفة العاصى » فقد أدركته عناية الله تعالى » فقبل توبته » 
وغفر له حوبته » لى يعرف اللا" من بنى إسرائيل عناية الله بالمذئيين » إذا أتوا نادمين. 
مخلصين . وفى الحديث الصحيح إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها . أخرجه ملم . 


(؟) الحسن بن أبى الحسن البصرى أبو سعيد إمام أعل البصرة » وخير أهل 
زمانه » ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر »وكان جلا فصيحاً : قال أو عمرو بن العلاء كت 
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وقال _بشر ”© : ما أَصَرَ على معصية الله كر يم » ولا آثْر الدنيا على 


الآخرة حلم . 


ع ْ 4 5 > :1 
ومن أنواع حفظ اللّه لعبده فى دينه » أن العبد قد يسعى فى سبب من 
أسباب الدنيا:: إمّا الولايات »,أو التحارات » أوغير ذلك ؛ 'فيحول الله 


ع عد عد 


ينه وبين ما أراده » لما يل له من اللي فى ذلك » وهو لا .يشعر » مع 
كراهته لذلك . 

قأل ابن مسعود رضى الله عنه : إِنَ العبد لبَيهٌ بالأعى من التجارة 
أو الإمارة » فبنظر الله إليه » فيقول للملاككة : اصرفوه عنه » فإنى إرنف 


حدما رأيت أفصح من الحسن والمجاج » قيل : ولا أشعر من رؤية والنجاج . وقالابن 

سعد فى طقاتة : كان امنا علا رقنا ذقها جة مأدونا ا أ نكا كشي الم فصي 
جيلا وسيا اه . ولما ولى ابن هبيرة العراق وخراسان نياية عن يزيد بن عبد الللك » 
إستدعى الحسن » وابن سيرين » والشعى » وذلك فى سنة ٠١‏ فقال لهم : إن الخليفة 
ال ا . فقال ابن سيرين وااشعى قولا فيه بعض تقية . 
فقال : ما تقول يا حسن ؟ قال : يا ابن هيره > حم الله فى ريد اء ولا خف راث 
له من يزيد > ولا كنك ريد امن الته » ونوشك أن يبع إليك 
ل فيزيلك عن سريرك » 
إلا عملك » يا ابن هبيرة أن تعصى الله » فإعا جعل الله هذا الساطانناصراً لدين 
الله تعالى وعباده » فلا تتركن دين الله وعباده لهمذا السلطان م فإنه لا طاعة لخاوق 
فى معصية الخالق . وله مع الحجاج وقعات هائلة وسامه الله من شره » وريما حضر 
ا 2 وما شيع 
الناس جنازته لم ا 0 وم .يحدث مثل ذلك منذ قام الإسلام ره 
الله تغلل ورصى عنه )1١( ٠‏ يظهر أنه بر الحافى وهو أبو نصر بثسر بن الحارث المروزى 
الزاهد عاش سا وسبعين سنة ونوق ببغداد فى ربيع الأول سنة 557 وكان رجه الله 
من فاق أهل عصره فى الورع والزهد وتفرد بوفور العقل » وأنواع الفضل » وحسن 
الطريقة » وعزوف النفس » وإسقاط التكاف والفضول ٠.‏ ومن كلامه : الفكرة فى أعس 
الآخرة تقطع حب الدنيا » وتذهب شهواتها . 





خرحك بمن ةوقك وك ىضق ورك ع الا جيك 





0. 















































نر ؛ فبصرفه الله عنه » فَيقال متطيرة يقؤك © سق 


فلان » دهانى فلان . وما هو إلا فضل الله عز وجل . 
وأحب من هذا أن الد قد يطلت باب من 'أبواب الطاعات » وله 


ايكون :قله خيراء سولق الله يله وايلنه ضيالة له وهو لاابشمرا؛ 
: ا ا ا 

وخرج الطبرانى وغيره حديث أنس ل 
إِنْ من اناد ا ن لايصلح إمانه إلا الغنى ولو أفترته كفس داك وان 
من عبادى من لا يصلح إماله إلا النقر ولو أغنيته لأفسده ذلك » وإن من 
عبادى من لا ,يصلح إمانه إلا الصحة » ولو أسقملثه لأفسده ذلك » وإن 
من عبادى من لا /يصلح إمانه إلا السقم واو أححته لأفسذه ذلك » وإن 
دن عادى نن يطلب بايا دن العيادة » فأ اكفداطدهاكى لا يدخله التنخب : 
٠. ١ 0‏ 
| إلى أدَبر عبادى بعلفى بمافى قلوبهم الاة 
كان بعض اللمتقدمين يكثر سؤال الشهادة » فهتف به هاتف : إنك إن 


1 4 + 
عر رت درت ؛ و إن سرت تدرك ؛ ملكتن اله . 








وى اللجلة قم حفط حناوة الله »'وراعى ا حقوقه تولى الله حفظله فى أمور 
| دينه ودنتاة) وق دنياه وأخرتة!. 
وقد أخبر الله تعالى فى كتابه أنه وى المؤمنين » وأنه يتولى الصاللين » 


)١(‏ هو أبو حمزة أنس بن مالك الأنصارى النجارى خادم رسول الله صلى الله عليه 

» وهو من سادات الصحابة » دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة حال 
والواد واابركة فبهما فدفن من أولاده لصلبه مائة وعشرين » وكان تله يثمر فى العام 
عمرتين » وكان من المكثرين من رواية الحديث » وعروياته 5875 حديثاً » سكن البصرة 
من لخلاهة عمر لينقه الناس » ومات بها وعمره ثلاث ومائة سنة وكانت وفانه رضى الله 
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وذلك تمس أنه يتولى مصالمهم فى الدنيا والأخرة » ولا يكلهم إلى غيره . 
قال تعالى : « اش وَل" الذ, بن آمنوا جم من قات ال 
ؤقال تعالى : « ذَلِكَ أن ا ال آمنُواوَأنَ الكافرينة 0 
1 . وقال تعالى : « وَمَنْ امهم و ه267 . وقال 
تعاللن : « الت الله ربكاف عَبْدَ 0 

فن قام حقوق 0ه مصالحه فى 
الدنيا والآخزة . فن أراد أن يتولى الله حفظه » ورعايتة فى الم 
فليراع حقوق الله عليه » ومن أزاد ألا يصيتّه ثى: .مما يكرهٌ » فلا أت 
شيا نما يَكرمُه الله . 

.كان بعض السلف يدور على الجالس ويقول : من أحب أن تدوم. 
له العافية فليتق الله 


وقال العدرى لزاه ,أن طلب منسه الوضية 1 ,كا رحس أن ريكون 


0 
وف سض إلانار رقو الل : وعر ف و الئل الال عل قلي ,يعد » 
فأعل أن يت ا بطاعتى إلا تولّيت' سياسته وتقويه . 
وف بض اللكتى _اللقسدمة : يفول الله عر وجل : ان آذه ! 
ألا تمدنى مايضحكك”” ؟ يابن آدم اتقنى ونم' حيث شئت . والعنى 
أنك إذا قت بما عليك منحقوق التقوى » فلا مهتم بعد ذلك بمصالمك » 





. سورة البقرة آية (لاه؟)‎ )١( 
. )5( الطلاق آبة (0) . (5) سورة الزصآية‎ 


(؟) سورة عمد آية )1١(‏ .2 (م) سورة 
(5) الاستفهام غير حقيق . 





يفنا 





































فإن الله هو أعل بها منك » وهو يوصلها إليك على أتم) الوجوه من غير 
اهئام منك بها . 

وفى حديث جابر رضى الله عنه : إن النى صل اله عليه وسلٍ قال : 
منكان يحب أن بعل منزلته عند الله » فلينظركيف منزلة الله عنده » فإن 
| ست فك 

فهذا يدل على أنه على قدر اهتام العبد حقوق الله » وصراعاة حدوده » 
واعائه ا ذلك لكو له سس يكون اجتافه به » وحففله ,٠ف‏ كان 
ا غابة همه » رضا اللّه عنه » وطلب قر به » ومعرفته » ومحبته وخديكهء 
ذان الله يكونله عحسب ذلك »كا قال تعالى : قاذ كرون 90265 
2 دنا على أوف ا 141 فرسيهالة 0 الأ كرمين » 


فهو جازى بالحسنة عشرا ويزيد « ومن تقرب منه شيراً تقرب منه ذراعا » 





ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا » ومن أناه يمثى أناه هرولة » مايؤتى 
اسان ات قل يه 2 ولا الصدبه المكروه إلا من تفريطه ف حق 
زبهاعز ولق ٠‏ 

لك رس راكد لاعن ادكه 

هه . 2 4 0-2 3 م 

ونال سروف من رراقف اتدرف خطرات قلسة » كه إل فك 
حركات جوارحه . 

وسدط هذا المى يطول حدا ٠‏ وفيا أشريا إليه كفانة .ويل الجذ” 





)40( (؟1) سورة البقرة آية‎ ٠. )150( سورة البقرة آبة‎ )١( 


0 





وقوله صلى الله عليه وسلم اذ هده أمامك الوق راواءة اشر 
« تجاهك » معناه أن مَن حفظ حدود الله » وراعى حقوقه #.وحد الله 
معه فى جميع لوال - رولف ورمع ا افيه برف و لراك 
و يُسدّده ؛ فإنه الم ع ىكل نفس با كبت » وهو تعالى ‏ مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون . 

قال قتادة : ومن يت الله يكن معه » ومن يكن الله معه فعه الفئة 
التى لا فلب » والمارس” النى لاينام” » والحادى النى لا يضل . 

اكتب بعض السلف إلى أخ له : « أما بعد » إنكان الل معاك فن 
تخاف ؟ وإ نكان عليك فن ترجو ؟ والسلام . 

وهذه المعية امخاصة بالمتقين غير المعية العامة الم أكورة فى قوله كلل : 
« وهو مم 1 0 ب وقوله :ولا يَمْتَحَفونَ من الله و 
َعم إِذ تيون مالا براض يمن الْقَرذل7©» فإن العية الخاصة تقتضى 
النضر ‏ والتابيد ؛ والحفظ » والإعانة ؛ كا قال تصالى لموسى وهارورن. 
علهما السلام : < لآ تَحَانا | إن كا أنه َع وأرى 7 وقولك تفاك : 
2 0 0 رلصاحبه لآ رن إن اه 1715 )» وكان النى صل الله عليه 
وسإاقد قال لأبى بكر الصديق رضى الله عنه فى تلك الال : ما دك باثنين 
اماشا؟ فهذا غير الم اللذكوراى قوله تقال : « كوت ون وى 
ع را و ار ادف وَل أُدق من ذَلِكَ 

)١(‏ سورة الحديدآية (4) . (؟) سورة النساء آئة 01١(‏ . () سورة طه 
كيه (<:) . (4) سورة التوبة آية (60) ٠‏ 


00 



























وكأ كر لاه ممه أتيًا كاثوا <07» الآية إن ذلك عام لكل جماعة . 
ومن هذا المعنى اللخاص - الحديث الإلمى ؛ وقوله فيه : « ولا _تزال 
سي ركب إل بالترافل حى ااه ناذا 0 كنت” ممه الذنى 
ا الع بسي ات بطش مها ء وإرخِله التى 
ا إل عير ولك كن امس وض التكاب والسنة الدالة على 
5 الربٌ سبحانه من أطاعه واتقاه » وحفظ حدوده ورعاه . 
انر يتان الال الرية مل مويق ل ناسو تب اك 
هاتف : ل تَسْتَوحشُ ؟ أليس حبيبك معك ؟ ! ! ! فن حفظ الله وراعى 
حقوقه » وجده أمامه » وتجاهه ع ىكل حال فَليْستأنس 
به عن خلقه . 
وق الحديث : أَفضْلٌ الإعان وأفهر ان د 
خرحه الطبراتى وغيره . وشظ هذا القول يظول جد 
كنع التلناء اامة النان مره 


به » وليستغن 


معه » ,ودعونه » فردم وأنشد : 

)١(‏ سورة المجادلة آنة (9) . (*) من حديث رواه البخارى عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : إن الله تعالى قال : من عادى 
لى ولياً فقد آذنته ( أعامته ) بالمرب » وما تقرب إلى عبدى بغىء أحب إلى ما افترضته 
عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل ا سمعه الذى 
حر موه لح د يهم روعاف يد يبطش بها ء ورجله التى يعشى بها » وللن 
سألنى لأعطيته » ولنّن استعاذى لأعيذنه ل يلك 
06 ) تيوك بالتتح ثم الشم وواو سا كنة وكاف » منأرض الثام » وقعتبها آخر غزوة 
غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ انتصر فيها من غير حرب .. وبين تبوك وبين المدينة 
اثنتا عشرة مرحلة . (5) جمع ربانى وهو العارف بالله عز وجل » منسوب إلى الرب 
أى الله تعالل . 





إذا تحن أَدْبتها ”© وأنت أماننا ٠٠١١‏ كف لمطليانا 7" بذاكرالك هاديا 
كان الشّئْلَ 'ينشد هذا الببت » وربما قطم مجلسه عليه . 
+ عد عد 
قوله صلى الله عليه وس : « تعرّف إلى اللهفى الرخاء يخرفت فى الشدة » 
المحنى : أن العبد إذا اتق الله » وحفظ حدوده » وراعى حقوقه فى حال 
رخائه وسعته » قفد تعرف بذلك إلى الله » وكان يبنه ويينه معرفة » فعرّقة 
وه ى الشدة » وغرف له عمله فى الراء » فنكّاه من الشذائد تلك المعرفة . 
وده رشا لمدرقة ساصة تمتعى لديف تن كر رك رح لم 
وإجابته لدعائه للا ال 
ا ل َعم 0 دنا 5 م نض 
دمأ أجنة فى ”عون ا ازقال قال :0 لها 
الْإنسَانَ 0 ما #وسنوس بو تنه 0*7 
وهذا التعرف الخاص .هو المشكار إلله فى الطلايت الإلى رلا اله 
عبدى ترب إِلحبالنوافل حتى أحه » إلى أن قال : َأ سألى لطي » 


50 5-00 
لين اسْتّساذبى لاعيدنه . 

اجتمع الفضيل بِشئوانة العابدة » فسألها الدعاء » ققالت : يا فضيل 
ا ا ل ا ا ري 1 


وقال أنو ب جعفر السايح : أى امسن إل لنت أي كن عار من 


: أدلّ إدلاجاً مثل أكرم كراماً : سار اللي ل كله . (؟) المطا وزان العصا‎ )١١ 


الظهر ومنه قيل للبعير مطية لأنه 0 (5) سورة النجم آنة (9) . (5) سورة 
ق آنة (13) . (68) تردد البكاء فى صدره . 


8 





اللَجَاج تقال : با لبا د اسنطلئ من الشربط 60 في ع أترى 99 , 
قال يا أبا سعيد : أليس ببنك و بينه من الثقة ماتدعوه » فيسترك من هؤلاء ؟ 
ادخل البيت . فدخل الشرَعاٌ على أثره فم يروه » فذكروا ذلك لللحجاج » 
فقا : بلكان فى ببته إلا أن الله طمس على أعينهم فلم يروه . 

ومتى حصل هذا التعرف اللخاص العبد » حصل للعبد معرفة خاصة بر به 
توخب له الأنس به » والمياء منه » وهذه معرفة خاصة غير معرفة المؤمنين 
العامة » ومدار العارفين كلهم على هذه المعرفة » وهذا التعرّف » وإشاراتهم 
توىء إلى هذا ؟ 

ممم أبو سليانَ رجلا يقول : سهرت البارحة فى ذّكر النساء » ققال ؛ 
وَكَ ”© !!! أما تستحى منه براك ساهراً فى ذكر غيره ؟ ولكن كيف 
تستحى من لا تعرف ؟ 

وقال أحمد بن عاص الأنطاك : أُحِبٌ ألا أموت حتى أعرف مولاى 
وليس معرفته الإقرارَ به » ولسكن المعرفة الذى إذا عرفته استحييت منه . 
ؤهذه المعرفة الخاصة » والتعرف اللخاص » توجب طمأنينة العبد تربه » وثقته 
به فى إتجاله امن كل شدة وكرنت + وتوجب أستيحابة الزن دعاء عبده .د 

لما اختنى الحسن البصمرى من الحجّاج » قبل له : او خرجت من 
انير فإنا حاف أن يدل عليك ! فبى » ثم قال : أخرج من مصرى » 


» جع شرطة يضم الشين وإسكان الراء وفتح الطاء : طائفة من أعوان الولاة‎ )١( 
. سهوا يذلك لأنهم أعاموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها‎ 

(؟) خرج فى إثره بكسرالحمزة وسكونالثلثة وأثره بفتح الهمزة وفتح الثلثة: بعده . 

() كلة رحة . 





وأهلى » وإخواتى ؟! !! إرث معرفتى بربى » وبنعمته على" تَذلنى على أنه 
سينجينى » ويخلصنى منه إن شاء الله تعالى » نما ضّركه الحجاج بثىء » ولقد 
مت الاك ي! 

ل ل الاك على الانقطاع والعبادة ؟ 
ذحكر الوت ء والبرزخ ؛ واه ولا ١‏ كلام وف أ ل 
نا 6 لس كام يسا الل يريك رد 1 كارك 
جيع هذا . 

ومما يبين هذا وبوحه الحديث الذى خرحه الترمذى من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى صل الله عليه وسلِ : من سره أن 
مسب ان انعد الماك فلمك اإرعاء فى ارخا 

ورج ابن أبى الدنيا » وابن أبى حاتم » وابن جربر» وغيرئمم من 
حديث يزيد الرتقائى عن أنس يرفصه ؛ أن يونس عليه السلام لما دعا فى 
بطن الحوت » قالت الملائكة : يارب ! هذا صوت معروف فى بلاد غريبة 
فقال الله : أما تعرفون ذلك ؟ قالوا : ومن هو ؟ قال : عبدى يونس . قالوا : 


عبدك يونس الذى لم يزل يرف له عمل متقبل » ودعوة مستجابة ؟!!! قال : 


نعم . قالوا : يارب ! أفلا ترحم ما كان يصنع فى الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ ! 
ذل بل نات الله ارت فر لا 

وقال الضحّاك بن قيس : اذكروا الله فى الرتخاء يذ كرك فى الشدة » 
إن يونس عليه السلامكان يذكر الله » فلما وقع فى بطن الحوت قال الله تعالى : 
١ل‏ ل شن الو ال 


ممم 





1 نه كان من الستبشديق »تبث فى تطند إلى ترم مبتعقون 017 ,+ 
رن عن كن طن ؛ سا اكاك ناكد شك الو 5ن قلت 
دراك سان ٠ ١‏ لآن ويد ميد قل وك در لسرن 07م 

ل نا لت الردء حساك عه اواسىء 
ا ا 70 كرك وال لاله ١‏ ترات رن صرافت 
فدعا الله عد وجل » ققالت اللانكة : صوت” مروف » فشفعوا له . و إذا 
كان ليس بدمّاء فى السراء فنزلت* به ضراه » فدعا الله عز وجل - قالت 
اللائكة : صوت ليس بعروف » فلا يشفعون له . وحديث الثلاثة الذين 
دلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة بشن هذا رسا »إن الله فرج علهم 
بدعائهم بما كان سبق منهم من الأعمال الصالحة الخالصة فى حال الرخاء : 


من بر الوالدين » وترك الفجور » وأداء الأمانة النفية . فإذا علم أن التعرف 
انان لان ا ات نان ف لفن نه انان 
العبد فى الدنيا أعظ من شدة الوت » وى أهون ثما بعدها إن لم يكن مصير 
العبد إلى خير» وإ نكان مصيره إلى خير فهى آمب شدة يلاها » فالواجب 
على العبد الاستعداد للموت قبل نزوله بالأعمال الصالحة » والممادرة إلى ذلك » 


(1) سورة الصافات آية (©14 و144) استفهاد الصنف بالآبة يفيد أن يونس عليه 
السلام كان كثير التسبيح قبل التقام الموت إباه أيام الرخاء » وقال بعضهم إن تسبيحه 
كان فى بطن الموت وهو ما ذكره الله تعالى فى قوله : « فنادى فى الظامات أن لا إلة 
إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظامين » . (9) سورة يونس آنة (41) والاستفهام 
للانكار والتويسخ » والظرف متعلق بمحذوف يقدر مؤخراً أى 1 لآن تؤمن وقد يست 
من الحياة » وأيقنت بالمات . (*#) السرور والخير والفضل . (5) نقيض السراء 
ل ال رك 
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ل ل ل ل ار اا ٠‏ وذ" الأعمال 
الصابة عبد الريك غا سن عل لمن بده , وميين عليه شل لوت »> 
ويقؤى رجاءه . 

قال بعضهم :كانوا يَسْتَحبّونَ أن ا ل 
صا » ليكون من علس ول الزيقة؛ ركد ” وكانوا يستحبون 
أن يموت الرجل عقب طاعقر عملها من حج » أو جهاد » أو صيام . 

وقال التَحَمى : كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موه 
لكى بحسن ظنه بربه . 

قال أبو عبد الرحمن السلمى فى حرضه : كيف لا أرجو ربى ؛ وقد “صمت 
له تمانين رمضان ؟ 

ونا اضر أبوبكر بن عباس » وبكوًا عليه قال : لاتسَكُوا فإنى 
يت اسان فى عن نار لت ع ل سه 
نل 1:0 ناكا يضيع لأبيك أربعين لك 


1 
كل ليلة | فها القرآن ”© | ؟ 
وقال بعضٍ السلف لابنه عند موته وراه يبكى قال : لا تبك فا أوتق 
أوك قط . 


1000 


وشت آذم بن أبى 0 قال : 
كاد وس ىن ى هذا ا ا د 
أرجوك لهذا ء لا إله إلا الله ثم مَى 0 ا 


. كصدقة السر والصلاة فى جوف الليل . (؟) ما بين القوسين ليس فى الأصل‎ )١( 
. مغطى . (5) مات‎ )7( 


ع 












1 






















وكان عند الضمد الزاهد يقول عند موتة :سيدى ! الحذه الباعة حباتك» 
حقق حسن ظنى بك . 

وقال اءن عقيل عند موته وقد بكى النسوة : قد وقفت عنه سين سنة» 
ام بلقائه . ولاعم الترامطة ”" على الحجاج » وقتاوثم فى 
الطواف » وكان على بن بآ كوه الصوفى يطوف فل يقطع الطواف والسيوف 
ره حتىق وقع » فأنشد : 
ترى الخبين صرعى فى ديارم 2 كفتية الكهف لايدرون» لبثوا ؟ 

و لعذه د 
تلله لو حلف الأحباب أنهم موت من البين يوم البين ماحنثوا 

فن أطاع الله واتقاه 2 وحفظ حدوده فى حياته تولاه له عند وفاته 2« 
وتوفاه على الاعان » وثَّه بالقول الثابث فى القبر عند سؤال الملكين » ودفم 
عنه غات" القبراة وانسل وتحشعة فى تلاك الوستلد 6 بوالخألرة د 

تال عضن السلك: إذا كان الله فعك عند دشول القبر ) فلا بأعن 
عليك » ولا وحشة . 

ورثى بعغض العاماء فى النوم بعد موته » فسئل عن خاله » ققال : 
إنسى رى سر قن كن الله محا وال أنه فى لحلوالء ف 
الدنيا » فانه برجى أن يكون أنيسه فى ظلمات اللحود ؛ إذا فارق الدنيا » 
وتخلى عها » وفى هذا يقول بعضهم : 

)١(‏ طائفة من الباطنية ظهرت دعوتهم فى خلافة الأمون > وانتهرت فى خلافة 

العتصم . وثم أنشد ضرراً على الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس . 
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فيار ب كن لى مؤنساً يوم وحشتى 2 فإنى بما أتزلته لمصداق 
وما ضرنى أنى إلى الله صائر ومن هو من أهلل أبر وأرفق 

وكذلك أهوال القيامة » وأفزاعها » وشدائدها إذا تولى الله عبده الطيع 
له فى الدنيا أنجاه من ذلك كله . 

ذال تتادقف :ولك تعالل : 2 ون بيتق الله عسل له ريا © 1[ 
من الكرب عند الوت » ومن أفزاع يوم القيامة . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما فى هذه الآية : 
ينجيه م نك ل كرب فى الدنيا والآخرة . 

وقال زيد بن أسلٍ فى قوله تعالى : « إن الذين قالوا ريسا الله ثم 
اوتامو لقال ايد رق ذلك عند مويه وف قر ويلا اليك 
فإنه لنى الجنة » وما ذهبت فرحَة البشارة من قلبه . 

ل ال ل ل ا 
قبره » يتلقاه ملكاه اللذا نكانا معه فى الدنيا فيقولان له : لانخف ولا تحزن » 
ومن اللّه خوقه » وين عيته » فا من عظيمة تفثى الناس يوم القيامة 
إلا وهى ركه عين » لما هداه الله » وما كان يعمل فى الدنيا . خرتج ذلك 


0 1 حاتم وغبراء : 

وأما من ل يتعرف" إلى الله فى الرخاء » فيس له أن يَْرهَه في الشدة » 
لذن ال ا ء ولاق لاخر ؛ وستراعد عدا لال حالم فى الدنيا» 
وحاللم فى الآخرة أشن » ومللمم من ولى ولا نصير . 


كي عد كير 


)0( سورة فصلت آبة‎ )١( 
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قوله ميل : « إذا سألت" فاسآل الله » أصر” بإفراد الله تعالمى بالسؤال » 
3 عن سؤال غيره من الكلق » وقد أ الله سبحانه وتعالى بسؤاله فقال : 


ا 


وفى الترمذى عن ابن مسعود رضى الله عنه صرفوعاً 0 كال 5 


لا رن ايا ل أ لاسرا ات ل فسان فن اعة 
أن ”يسأل » وفيه أيضا إن الله يحب الْتُلحّين فى الدعاء . 
ف كيت نآل حدم رب حاجتهكلهاء حتى إسأله شم 
ا إذا انقطم . 
لعن ل لك 
وفى حديث ابن مسعود » وابن مر رضى الله عنهما صرفوعا : لا بزال 
اا ا ا ال رجيد ؛ فا لكون له عند الله وجه . 
وقد بايع البى 0 كله جماعة من أسحابه على ألا يسألوا الناس شيا » 
00 ار لا ل لاد 2 سال كا أحدم ينقظا 
سوطه » أو خطاء”اناقته”©» فلا بسأل أدا أن يناوله إياه ٠‏ وضى الله عنهم . 
واعل أن سؤال الله تعالى دون خاقه هو المتعين عقلا وشرعا » وذلك 
ا لل ا ل روك الله 
وذلك لابصلح إلا لله وحده » فلا يصلح الذل إلا بالعبادة » والسألة ؛ 
وذلك من غابة الحبة الصادقة . 
سر آنة (؟*) . (؟) زمام بين الأصبع الوسطى والق تليها 
(*) خلق الثوب كنصر وكرم وسمع: بلى وكزق (2) ها براضم فا نا داب لاد به . ب 
5 








سكل بوسف بن المسين : ما بال الحبين يتلذذون بذلم فى الغحبة ؟ 

فأنشد: 
ناسل لو ١‏ لسلفيسب ادرنا 

وهذا الذل » وهذه الحبة لا تصلح إلا لله وحده ؛ وهذا هو حقيقة 
العبادة التى مختص بها الاله الحق . 

كان الإمام ا رمه الله يقول فى دعائه : الهم كا “صنت 
وجهى عن السنحود لغيرك» فضّنه عن السألة لغيرك . 

وقال أو الحسين الأقطع :كنت بكة سنة » فأصابتق فاقة وضرر » 
كنت كا اريت ان أخرج إلى امسألة هتف بى هاتف يقول : الوجه الذى 
لسن مي 

وفى العنى يقول بعضهم : 
مااعْتاض باذل جهو بسؤاله بدلا » وإن نال الغنى بسؤال 
وإذا السؤال مع الثوال ورنت” ١‏ رجح الو لك وال 
ذا ليت مدل وتبلن اك فك لجر الستال 

نا الم كان 0 أ كثر السألة بغي رحاجة أن يأنىبوم القيامة » 
ولس على وجهه تمرْعَة “كل »كا ين ا 
0 وحيه » وصيانته » شان الدنيا » فأذهب الله من وجهه فى ده 
ل ل سس ل لاه 
العنوى » فلا يبق له عند الله وجاهة” ا 
01 ل لتر ل لسع اي . 
55 
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ومنها أن سؤال الله عبودية عظيمة » لأمها إظهارٌ الافتقار إليه » واعتراف” 
بقدرته على قضاء الموانج » وفى سؤال الحلوق غلل » لأن الخلوق عاج عن 
جاب النفع لنفسه » ودفع الضرعنها » كيف يقدر على ذلك لغيره ؟ وسؤاله 
إقامة” له ”مقام من يقدرٌ وليس هو بقادر . 

وبشهد لهذا النى الحديث” الذى فى ميح مسل عن أبى ذْرٌ رضى 
له عنه » عن النبى صل اله عليه وسلم : ياعبادى ! لوأن أَول؟ وخر 
وإنسّك وجتك » قاموا فى صعيد واحد » فسألونى » فأَمْطَيتْ كل" إنسان 
مسألتهااعاقس ذلك م" علدا 63 يمره المتيمل 03 إذا خيس 
0 

وفى الترمذى وغيره زيادة فى هذا الحديث « وذلك بأنى جواد واجد 
ماجد » أَفْمل ما أزيد » عطا ىكلام وعذابى كلاه" ؟ إذا أردت شيا 
اقول" 1ن تكون 6 .سكين "ينال فتن الجر وراك الوه 
0 

قال بعض السلف : إلى امس من الله أن أسأله الدننا وهو مالكها 
د ل كك ل ار 

وحصل لبعض السلف ضيق فى معيشته حتى هم" أن يطلب من إخوانه » 
فرأى فى منامه قائلا يقول له : « أحسن بار امريد » إذا وجدعند الله مابر يد» 
أن عيل بقلبه إلى العبيد » ؟!!! فاستيقظ وهو أعنى الناس قلباً وقال : 


)١(‏ الخياط ككتاب » الخيط كير :الإبرة » وما خيط به الثوب . . (*) هذا 
تصوير ليسر الأمور غليه سيحانة © وأنه بلا رشق عليه شثىء . 
























عاك تششلك كرك 
أت سيف الصا لات ل ا 
ل ١‏ ل رع يم ا 
ا [ 
ل ب ول ع لوس ا 
منها : تنه عر جلائه ٠‏ وسُروره ىكلماهوفاعل 0١١‏ | 
فالمنع” منه عطية” مقبولة والفقر” )كرام وير عاجل ْ 
دخلوا على رجل قد قتل ابنه فى الجهاد » يعرُوته » فب » وقال : 
ما أبى عل قتلهء إنها أبى كي فكان رضاه عن الله حين أخذته السيوف ؟ 
3 0 الا ١‏ ما بقتل ا 
كاله اكه لا لين للا يا 
صرت ل' عبداً » وما لبد أن" يشترضا 
ْم ترا ل تين ص 2 الم 
اليت أيام التى يَمُود ماما مَفَى 
لي لل ال الار 
والقصود أن الننى وَيلةٍ أمى ابن عباس رضى الله عنهما بالعمل بالرضا 
إن استطاعه » ثم قال له : فإن لم تستطع فإن فى الصبر على ما تكره خيراً 
كثيراً » وهذا بدل على أن الرضا بالأقدار الؤلة » يس بحتم نا 
هو فضل مندوب إليه » فن لم يستطع الرضا فليلزم الصبر » فإن الصبر 
)١1(‏ كتية ججساغة » أوهم على بن أبى طالب كرم الله اووجهه » ومنهم أبو تراب 
عسكر بن حسين النخشى الصوف » وهذا الشعر بكلام الصوفية أشبه . 


ك5 















واجب لابد منه » وفيه خي ركثير » فإن الله تعالى أمى بالصبر» ووعد عليه 
جزيل الأجر . قال تمالى : « إِمَا يو الصّابرون أَجْرَه' بِقَيْر 
د بن رقل سك :0 قف الصَابرين » الذينَ إذَا أصَابَمْمْ 


'سيبَة تلا ناك و ونا ليه رَاجمُونَ » أُوليِكَعَل” قات "سن تيم 

0 00 0 قال تساك وك ر الخبتينة 
لذن داه كر لله وَجلت تمي وَالصَاب رِينَ كل 0 0 

قال الحسن : الرضا عز بز : ولكن الصبر مَمول المؤْ. ن » وقال سليان 
المواص : الصبر دون الرضا » فالرضا أن يكون الرجل قبل نزول الصيبة 
راضياً بأى شى كان » والصبر أن يكون بعد نزول المصدبة يصبر . وحقيقة 
ل را أن الصس كس لس وا اليتيا 
مع وجود الأ1 ؛ والرضينا يوحت ا الصيدر او سمه وا 0 وجد 
الاحبان بأضك الأم ا اك اتن الألرء 3 
القلب من روح اليقين والمعرفة » وقد يُزيل الإحساس بالكلية كا سبق 
عر كيدا 

وقال طائفة من أ كثر السلف منْهم عمر بن عبد العزيز » والفضيل » 
وأبو سليان » وابن المبارك » وغيرهم : إن الراضّى لايتمنى غير حاله التى هو 
عليها » يلاف الصابر . 
وقد روى عن طائفة من الصحابة هذا المعنى أيضاً » وأنهمكانوا 


(1) سورة الزص آية ..)٠١(‏ (؟) سورة البقرة آئة (ه٠١او5ه١اوا١١).‏ 
(*) سورة الحجكآبة (4*) و (80) . 









لا يتمتّون غير ماهم عليه مر: ن الخال » منهم عمر وابن مسنعود رضى الله عنهما.. 
قال عبد العزيز بن أبى رواد “كان عابل” يتعبّد فى بنى ! إسرائيل » فرأى فى 
منامه أن فلانة زوجته فى الجنة » فاستضافها ثلاث ليال لينظر عملها » 
فكانت تنام وهو يقوم » وتفطر وهو يصوم » قلما فارقها سألها عن أوثق 
علهااعتدها: ثالث اهو رما رايت إلا تخصيلة والخدة: إن انكف اده 
!عن أنى فى رخادء وإإن كدت فى سرض ل َع ناف لهك وإن 
اكنت جالعة ل مر أن شمبعانة »و إن كنت فى تمس .ل عن أنى ا 73 0 
فقال العايد : هذه والّه خصلة فحز عنها العباد . 

و6 ٠‏ أن لمن إما يكون 1 الصدمة الأولىكا صح ذلك عن 
النبى ميطيةٍ فالرضا نا يكون عند نزول البلاء »كا كان النى ميا يقول 
فى دعائه : وأسألك الرضا بعد القضاء» لأن العبد قد إمزم على الرضا بالقضاء 
قبل وقوعه » فإذا وقم انفسخت تلك العزعة » فن رضى بعد وقوع القضاء 

فهو الراضى حقيقة . وفى الجلة فالصير واجب لابد منه ؛ وما بعده إلا التنسخط 
ومن خط أقدار الله » فله السخط مع ما يتعجل له من ن الألمء وثيانة 
الأعداء به أعظل” من جرّعهكا قال بعضهم : 
ل من ككل حلت عا ٠1‏ ولامو ل العناءما شست و( 
اقىم بالصبر “يفال النى إذا لقيٌ” فقّة فانبمسوا 

(0) ظل. 

(؟) هكذا فى الأصل بإثيات حرف العلة مع الجازم والصحييح حذفه . 


رم) هكذا فى الأصل بإلماق واو الماعة وحذف نون الرفع والصحيح «يشمت» 
بضم الياء وسكون وكسر الشين الم والضمير فيه عاثد على (ما) الموصولة . 


ا 































وقال 0 ا » وما أَعْطى أحل” عطاء 
خيراً ولا أوْسَمً من الص 

وقال عبر : وجدنا خيرَ عدشنا الصبر » وقال على" : إن الصبر من الاويهان 
عنزلة الرأس من الجسد » ولا إعان لمن لا صبر له . 

وقال الحسن : الصب ركنزم نكنوز الجنة » لايعطيه الله إلا م نكرم عليه» 

اك مار دن مهران : ما نال أحد شيئاً من جسم اللير - آي 
فن دونه - إلا بالصبر . 

وقال إبراهم الى" : هامن عبد وهبه الله صبراً على الأذى » وصبراً 
ل 
الايمان باللّه عز وجل . وهذا “منتزع من قوله تعالل :«وَلكنَ ان 7 
سن الله اليم الآخِر إلى قوله : والصابرين ف الْبَسَاء وال تاء وحين 
لبس أوتتك الَذينَ صَدقوا ؛ وأُولتك م ان 0 
بالبأساء الفقر ونحوه » و بالضراء المرض ونحوه » وحين البأس حال الجهاد . 

وقال عمر بن عبد العز يز : ما أنم الله على عبد نعمة » فاتتزعها منه » 
0 م تزع منه الصير إلاكان م انتزع 
منه » ثم تلا : « إنما يوفى الصابرون أجرم 0 

ا ل اف وها 
وفيها مكتوب : « واصبر لمكم ربك فإنك بأعيننا © » 
والصبر اميل هوأن يكم العبد الصيبة ولا يخبر بها . 


. 0١( أعطاه ,بدطًا . *”) سورة الزض آنه‎ )5( . )١(9( سورة البقرةآنة‎ )١( 
)48( سورة الطور آئة‎ )5( 
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لبا ا ام الي ل و لك ل 
لاا شكوى ممه : 

كن اليك ا ل د ل ل ار ليه 
لم يذكرها لأحد . 

وذهبت عينا عبد العز بز بن أبى رواد من عش رين سنة » فتأمله ابنه 
بوما ققال له : يا أبتى ! قد ذهبت عيناك ؟ فقال : نميا ببى » الرضا عن الله 


ا ل 7 
وكات الإمام أحمد رحه الله : لابشتكى مابه من الرض لأحدء ‏ | 
وذ كر له أن مجاهداً كان يكره الأنين فى امرض » فتركه فم ين حتى مات » 
وكان يقول لنفسه : يانفس اصبرى وإلا تندى . 
ودخل عض العارفين عل ريض يقول :11 » فقال لهاهذا العاف ؛ 
يمن ؟ وفى هذا المعنى يقول بعضهم : 
تفْيض" النفوس بأوصابها وتكم عَوَادَها مابها 
ا سل لبج لشو | عن ل 9 
ل اام ربك ثم جوعك » وأعراك » لكان 
يجب أن تحتمله » وتكتمه عن الذلق » ققد يحتمل الحيدت للبيبه الأذى » 
فكيف وأنت نشسكوه فيا لم يصنعه بك ؟!!! 
وبح من سراد القع ع ١‏ ل ل الى اطتا 
كان الرسول وِطيةِ وأصحابه دون على بطونهم الحجارة من الموع . 
ا ية 


6+ 















ود عن مط لتكت وى رزيل 07 والكلاب 
تزاحه » فَتبحَ عليه كلب بوماً ققال : يكلب : لا أذ من لا ياذِيك » 
كل ما يليك ؛ وا كل مما يلينى » فإن دخلت” الجنة فأنا خير منك ؛ وإن 
ال 

وكان ابراهي” بن أدم يلط السُبل مع المساكين » فرأى منهم كراهة 
المزاحمة » ققال : أنا تركت ملك بلخخ» أفأزاحم المساكين على لقاط السنبل ؟! 
فكان بعد ذلك لايلتقط إلا مع الدواب التى ترعى فيه . 

وكان الإمام أحمد يلتتقط السنبل مع الساكين ا 

وآجَر سفيان الثورى نفسه من لين فى طرريق مكة فطبخ للم 
لقان تأفسده قشر ون - 

كان فَْ الموصلى يوقد النار للناس بالأجرة . 
ل اس د ]رض ٠‏ الإقاست واكك وه سن ترصق 
مولاى ! إلى متى بهذا أحظلى ؟ ١‏ عمرى يفنى وحاجتى ما تقض" 

قال غيره : 
> أل فى هواك ذلا وتنا © أصبرفيك نحت سُممْ وضنى 
لاتطرلدق. فليين غك رقن .. .هذ رو إن أرؤت الن1”؟ 


- جم مزبلة : موضع إلقاء ما بق من الأطعمة وغيرها‎ )١( 
(؟) هكذا ورد هذان البيتان بالأصل وما بهذا الوضعم حجان عن أوزان القع‎ 
: المعروفة » وعكن تعديل نظمهما هكذا‎ 
أنزلت من أجلك خدى أرضا لتاقت اطوه عق ترصن‎ 
إل فى اذى هذا اعظلى ؟ عمرى يفتى والنى ما تقضى‎ 
هكذا ورد هذان البيتان بالآصل وعا خارجان بهذا الوضم عن أوزان الشعر ت‎ )*( 


ه١‎ 


من أجل هوام هوت" المثقا ‏ قبى كلف ودئعتى 7 
فى. حبك يبون ماقد ألقى ما يسعد بالنعيم مَن لا بشت 7" 

كانت مصائب الدنيا عندهم نما حتى قال بعضهم : لبس بفقيه من 
د كد الداع ةب والاء سك 

ومن الإسرائيليات : إذا رأيت الغنى مقبلا » قل : ذنب يات 
عقو بته » وإذا رأيت الفقر مقبلا » فقل : مرحباً بشعار الصالمين . 

وقال بعض السكلق : :إن 1 بالصيبة فأحد لله عليها أربع 
ات داك د 0 تكن أعظل” مما هى » وأحمد الله إذ رزقنى الصبر 
عليها » وأحمد الله إذ وقمنى للاسْيتجاع » وأجد الله إذلم بجعلها فى دينى . 

« انتظا الفرج ا ون البلاء ء لادوم 0 
اصْبرٌ لكل مان ل بأن الصبر غير مؤبّد 
واصبر كا صَبرَ الكرام” فإنها و لبك لت د 

إذا 0 يس أعظل” الناس بلاءكان فى الدننا -فى نهم الجنة غمسة » 
قبل له : هل رارت بؤساً قط ؟ عل ”> م" بلك بؤس قط ؟ قال يارت + 
يلفس ما قن إلا صدارة أبزع لكان 6 أَضْغاث” أحلام 
يا نفس جوزى عن الدنيا مبادرة 2 وبل عنها فإن العيش قدانى 
ح المعروفة وعكن تعديل نظمهما حكنا : 

0 ذلا ا فيك اصطبرت نحت سقم وضنى 

لذ اطودن الس ل روحى خذها إن أردت العنا 
الروفة , د لمي ا 


هواكو به هويت العشقا 2 قلي جو ودمعق ماترقا 


فى حيسم يهون ما قد ألق ما يسعد التعبم من لاايشق 




















قال غيره : 
| مما مح إلا بلاعة ثم تتقعى ١‏ واندعك هذا كله اورز ولا 
ا + جد عد 
قوله صلى الله عليه وس : 
٠‏ واعلم أن النصر مع الصبر» هذا موافق لقوله تعالى : « > أيبهَا الذين 
0 ودرا ملاتري ون راان كيرا ست ل 
وقوله تعالى : « فإن تكن من اله اير م انين إلى قوله : 
م الث » . وقوله تعالى : م اق قلي ف 
كر بإذن الله الله ”0 » وقوله تصالى : « ,7 ان 
عبرو ل ار 00 هَذا م وج عش 
آلافر ين لخلارئكة مسسوتمين 127 » ا : 
ديك ف الس بالصير عند للقاء العو كتيرة جب 

ا ل 
ا لك 

وقال بعض السلف : كنا”” نسكره الوت وألم الجراح » ولتكن 
امال لصي 


)١(‏ سورة الأنقالآبئة (40) . (؟) سورة الأنفالآنة (). (”) سورة البقرة 
آبة (45؟) . (8) سورة 1ل عمران آنة )١7(‏ ومعنى اس 
الجهاد وتتقوا ريم باجتناب المعاصى » ويأتتك المشركون مسرعين يعددم ركم بالملائبكة 
المميزين بعلامات تعرقونهم بها » وإمداد الله تعالى المؤمنين بلللامك إيذان بنصرثم عند 
محقق صبرثم وتقواهم .2 (ه) هكذانى الأصل والذى فى جامع ١‏ لعلوم والمكم للمؤلف : 
« كلنا 0 0 

















وسئل البطال عن الشحاعة قال : صبر ساعة » وهذا كله فى جهاد 
العدو الظاه » وهو حهاد الكفار » وكذلك فى جهاد العدو الباطن » 
وهو جهاد النفس والموى » فإن جهادهها من أعظ الجهاد » كا قال البى 
صلى الله عليه وس : الجاهد من جاهد ال ا مر 
لما سأله عن الجهاد : ابدأ ينفسك خاهدها » وابدأ بنفسك فاغزها . ويروى 
بإسناد ضعيف من حديث جابر أن الننى صل الله عليه وسلٍ قال لقوم 
رجعوا من الغزو : قدمتم من الجهاد الأصدر إل كان اذ كر ا قسن 
وما الجهاد الآ كبر ؟ قال : مجاهدة العبد لحواه . 
وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى وصيته لعمر رضى الله عننه 
ون استحلفه :: إن أول ما أتمنوك يهبستك الى ييل جيك دالاثيزئ 
من حديث سهل بن سنان غن أنس رضى الله عنه عن النى ميا 0 
حديث مالك الأشحعى عن النى صل الله عليه وسسل رسلا قال +. لسن 
عدوك النى إذا قتلك أدخلك المنة » وإذا قتلتمكان لك نوراً» أعدىعدوك 
نفسّك التى بين جنبيك. وأخذ هذا للعنى العباس بن الأحنق | ققال]7© : 
قلي إلى ماضرنى داعى ١‏ يكثر أوجالى 7" وأوجاعى 
وشا اي لك سه الما 
كيف احترامى من عدوى إذا ٠.‏ "كان عدوى بين أضلاعى 
)١(‏ الذى يظهر لنا - بتوفيق الله تعالى - أن الضمير فى قال يعود للنى صلى الله 
عليه وسلٍ » وعليه فيك ن نظم الكلام هكذا « وقال.لعبد الله .. » ٠‏ (59) هو 


أبو الفضل العباس بن الاحنف إن الأسود المننى العاى الشاعى المشهور جميعم شعره 
فى الغزل » وشعرة كله جيد ٠.‏ (*) مخاوقى . 
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فهذا الجهاد أيضاً يحتاج إلى صبر » قن صبر على مجاهدة نفسه وهواه 
وشيطانه علب وحصل له النصر» ومن جز ع ولم يصبر على مجاهدة ذلك 
ب وق اس وصبار ذليلك أسيراً فى بد شبطانم وحواء 5 قل ؟ 
إذا الرء ل يذلب هواه أقامه 2 بمتزلة فيها العزي ذايل 
وقال غيره : 
سر 0 اك را ذاتبتكا 
صاحب الشهوة عبد» فإذا ٠.‏ غلب الشبوة صسار اللكا 
قال ان الممارك رجه الله : من صلا فك أكن ما صر )ويل 
جزع فا أقل ما يتمتع ؛ وفى الصحيحين عن النى مَك قال : لبس 
الشديد بالصّرّعة7” » إنها الشديد الذى علك نفسه عند الغضب . 
ووصف بعضهم الأحنف بن قيس » ققال : كان أشدً الناس سلطا 
على نفسه . قبل لبعضهم : إن فلاناً يمثى على الماء42 . 
واعم أن نفك عررلة دابتك إن عرقت منك الجد حك 41 إن 
عرفت منك الكسل طمعت فيك : وطلبت منك حظوظها وشهواتها . 
كن اب سان الذاراف يقول : كنت بالمراق أمرا عل تلك القصسور 
وال راكب واملابس والطاعم التى للماوك فلا تلتفت نفسى إلى ثىء من ذلك» 
وأس على الثرة فتكاد شى اه نينا عد كر ذلك لبعض الفارقيين ؟ 
ققال : تلك الشهوات آ َس نفسه منها فأيست » والقرة أطمعهافنها فطمست ؛ 
كا قيل فى العنى : 
)١(‏ ملكته. (؟) هوى. (”) القوى الذى يصرع غيره ويغلبه. (8) بياض بالأصل. 
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صارت عل اللذات بحى ,توّلت ١١,‏ وألزمت. تفى عا رهاء افاطعيرت 
11 2 0 اا 

وها النفسن إلا حيث علا التي ..ذان أطمستة تاقتء وإللا تست 
وكانت :عل الأيام نفسى “نز يزة. ٠ ١‏ لما زأت عزى على الذل» دلت 

فنوله مَييِ : إن النصر مع الصبر» يشمل الصبر على جهاد العبد العدوً 
الظاهى » وجهاده لعدوه الباطن وهو نفسه وهواه » وكان السلف يفضاون 
هذا الصبز على البلا0© . 

قال ميمون بن مهران : الصبر صبران » الصبر على الصيبة حَسّن »2 | 
وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصى . 

وقال سعيد بن جبير : الصبر على نوعين : : أحدها الصبر عما حرم الله » 
والصبر على ما افترض الله من عيادنه وذلك أفضل الصبر ؛ والصر الاخرى 
المصائب . وقد ورد فى هذا حديث مرفوع من حديث عل » لكنه لايثبت . 





ا 36 
وقوله صلى الله عليه وس رأ القرج مع التكرب » هذا يشهد 
له قوله تعالى : الله الّدى بم سل الماح معي سحب يبْطه” فى التنماء 
كيف يشاد» إلى قوله : فإذا أَصَابَ به من شاه من عاد دام 
سرون 6 ا ام باتكل أن مدل على من قله اتسين 





كاف إل آ ار وَحمَةَ رك 1 يح الأرض بَعدَ متها إن داك الى 


2 ىل - 
الوا عر عل ل اح عادر كا 0 







(1) لعل لفظ « البلا » يحرف عن لفظ « الأول 5 
كيه (غ) و(5؛) و(50ه). 


(0) سورة الروم 





5ه 





ل من د ا ا 
وقوه مَيكيةٌ فى حديث أبى رُرَينَ العَقَيْل : ضحمك ر بنا من قنوط 


ا ده الإمام أحمد » وخرج ابنه عبد الله من حديث 
أبى رُرينِ أيضا : إنه شرف عليسم أزلين”" قنطين فيظال يضحك » 
عم أن عيش قريب . 

والح :أنه انس انه ببسل دن تدقتوة, ماده علا السعطاين 
الطرعنهم » وخوفهم وإشفاقهم ويأسهم من الرحمة » وقد قدآّر الله تغيير 
هذه الخال عن قرب بإنزال الطرء ولكنهم لا يشعرون . وهذا كا اشتكى 
| الصحابة | للنى يَيليٍ ‏ وهو قائم يخطب الجعة ‏ احتباسَ الطرء 
وجَهْد الناس » وسألوه أن يسنتشقى ر به » فرفع النى مَيةٍ يديه فاستسق 
لم » قنشاً السحاب » ومُطروا إلى اللجعة الأخرى » حتى قاموا إليه جك 
اردان َنتضحى”" لم عل نفلت اله 

وقد قص الله تعالى فى كتابه _قصصاً كثيرة تتضمن وقوع الفرج بعد 
الكرب والشدة ؛ كا قصّ نجاة نورع ومن معه فى الفلك من الكرب 
المظلم مع إغراق سائر أهل الأرض ؛ وكا قصّ نحاة ابراهيم عليه السلام 
من النار التى ألقاه المشسركون فمها » وأنه جعلها عليه برداً وسلاما ؛ وكا قطرة 
قصة ابراهي عليه السلام م ولده الذى أ ذيعه ثم فداه الله 
إيذيح_عظلم ؛ وكا قصّ قصة مومى عليه السلام مع أمه لما ألقتة 
فى الى حتى التقطه ل فرعون » وقصته مع فرعون.لما نج اللّه سبحانه 


. .الراد : أنهلم برض عن يأس عبادة من رحته مع أتهاءقرية منهم‎ )١( 
. رن : نشد ولف ” (*) يطلب كف المطى وحيسة‎ 57 








موسى فى البحر » وأغرق عدوه ؛ وكا قص قصة أيوب ويونن ويعقوب 


ويوسف علمهم السلام وقصة قوم يونس لما آمنوا ؛ وكا قص قصص 
تمد صلى اله عليه وس » ونصره على أعدائه » وإنجائه منهم فى عدة 
مواطن : مثل قصته فى الغار » وقصة يوم بدر » ويوم أحد » ويوم حنين ؛ 
وكا.قض الله سبحائه قصةاعائشة رضى النّدعنها فى حديث الافك» وبرأها 
فيه نا رسيت نه » وقصة الشاخلة انين تخليوا سى اإذا ضاقت عل 
الأرض بما رحبت » وضاقت علهم أتقسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله 
إلا إليه » ثم ناب عليهم ليتوبوا . 

وفى الشّنة من هذا امعنى شىء كثير : مثل قصة الثلاثة الذين دخلوا 
الغار فانطبقت عليهم صخرة » فدعوًا الله بأعمالم ففرئج 00 

ومثل قصة إبراهيم وسارة عليهما السلام مع الجبار الذى طلها 
من إبراهيم » ورد الله كيد الفاجر ٠.‏ والحسكايات فى هذا المعنى فى الإسلام 
وقسل د كثيرة جدا لاسكن استنصاؤها» :وكثر منبامذ كرر نأف كفل 
الصنفة فى الفرج بعد الثئدة لابن أبى الدنيا وغيره » وكتاب تحابى الدعووات 
اناك السام كاك المتين وله لسع ايده ركفب نات 
الأولياء » وأخبار الصالمين » وفى كتب التواريخ وغيرها . 

ونحن نذ كر طرفاهاهنا يسيرء من أظرفماحك فىهذا الباب ليعتبربه : 

ا مح اشام السك لمت وأطلف 1ك ا ار 


)١1(‏ هو أبو بكر الطرطوشى فى مصنفه : سراج الملوك » فى الباب التاسع والخسين» 
والمؤلف إعا حى القصة بالمعى . 


ره 











أنه مع من أبى ذر” 17" المروى الحافظا» تحكى أنه كان ببغداد يقرأ على 
أبى حفص بن شاهين » فى ككان عطار » وأنه شاهد رجلا جاء إلى العطار» 


فدفع إليه عشرة دراهم » وأخذ منه حوائج » وجعلها فى طبق » ووضعه 
ل ل ا ل ا ا 
نقد ضاع'مى فى فافق كذا وكذا : نيان ”© فبه أربماثة دينارة»اأونقان 
أر بعة لاف ديناز » ومعها فصؤص قيمتها أ كثر من ذلك » فا جزعت 
لضياعها » ولسكن ولد لى الليلة ولد » فاحتجنا فى البيت إلى ما تحتاج إليه 
النقساء » ولم يكن عندى غير هذه العشرة الدراهم » ذاما قدّر الله بما قدّر » 
جزعت » وقلت : لا أنا عندى ما أرجع به اليوم إلى أهلى » ولاما أ كتسب 
به غداً » وم يبق لى حيلة إلا الفرار عنهم وتركهم على هذه الخال فيبلكون 
بعدى » فل أملك نفسى أن جزعت هذا الجزع الل 
من شيوخ الجند جالس على باب داره فسمع هذا كله » فسأل المندى 
أبا حفص أن يدسخل هو وأصحابه والرجل المصاب معه إلى يبته » فتعل » 
وَظلك 8 الرجل المصاب إعادة حكايته فى الهميان » فأعاد ذلك غليه » 
0 عم ن كان فى تلك القافلة » وعن المكان الى ضاع فيه الهميان » 
ل م ل له : اورأيته» 
أكنت تعرفه ؟ » قال : اعم قال : فأخرجه إليه » فلما رآه قال : هذا الحميان 
الذى سقط |منى | » وفيه من الأحجار ما صفته كذا وكذا » قفتح الحميان » 

(1) هو ]ليش من أبى ذر » وها سمع مر ن أبى الوليد الباجى » وأبو الوليد 
م ل ا الم 


و0 





فوجد الأحجار على ما وصف » فدفعه إليه » وخرج من عنده وقد صار 
من الأغنياء . فاما خرج بكى الشيخ الجندى بكاء شديداً » فسُمِلعن بكائه » 
ققال : إنه لم يكن بق لى فى الدنيا أمل ولا أمنية أتمناها إلا أن يأنى الله 
بصاحب هذا المال فيأخذه » فاما قضى الله بذلك بفضله » ول يبق لى أمل » 
عامت أنه قد حان أجل . 


قال أبوذرٌ : فا انقضى شهر حتى: توفى وصلينا عليه . رمه الله : 


وف هذا الى تحكايات, كثيرة عدي رركناها - 
+ جد د 

قوله صلى الله عليه وس : « وَأنْمَعَ ألعُشر يُسْراً » هذا منتزع من قوله 
دلا لله بد شير ا » وقوله : «كإن م لكر 
ع 

ا ا ا ا 
أن نلك يقول :"كان انبى سإ الدبعليه ييل جاليا لخر 
فقال : لو جاء الع ا هذا ا لماء البسر حتى بدخل عليه 
فيخرجه » فأنزل الله عز وجل : 2 إن مَمَ اشير شرا سن مع لعش 
0 أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره » وخرجه البزّار فى مسنده » ولفظه : 

(1) سورة الطلاق » آبة (7) ٠‏ (5) سورة الفرح آبة (0) » (3) . 
(م) ميد بن تماد بن الخواز » بضم المعجمة التميمى الكوفى » ضعفه أو داود » وقال 
الدار قطنى : يعتير به » وذكره ابن حبان فى الثقات ولينه ابن عدى » وقال أبو حاتم : 
شيخ يكتب حديثه » ليس بالمشهور . (5) صضاحب أنس » قال أبو حاتم : فى حديثه 
ضعف ؛ وقال ابن طاهر : ليس يشىء 
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لوجاء العسر حتى يدسخل هذا الجحر لجاء إليه اليسر حتى يرجه » ثم قال : 
إن مع العسر يسراً . وميد بن نهاد هذا ضعيف ٠‏ 

وسخرج ابن أبى حاتم من روابة مبارك بن أبى فضالة عن المسسن قال : 
كانوا يقولون لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين . 

وخرج ابن جر بر من رواية عن الحسن قال : خرج النى مَِككاةٌ يوم 
مسروراً فرحاً وهو يقول : لن يغلب عَْسر” بشْرَئن » إن مع العسر يسراً 
إن مع العسر يسراً . 

وخرجه أيضاً من رواية عوف وبونس عن الحسن مرسلا”" أيضا» 
ومن حديث قتادة قال : ذ كر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسم بشر 
أحابه مهذه الآبة فقال : « لن يغلب عسي يسسربن 26. 








ومن حدديث عبد الله بن ز يد بن أسلٍ » عن أبيه » عن جده أن أبا عبيدة 
2 فكت إلله سك ول ها حل ادرىء ده إلا عل الله 
بعدها فرجا ؛ وإنه لن يغلب عسر يس رين » وإن الله تعالمى يقول : « يوا 
| َصَابوا ورَايطوا واقوا الله بك ا 
! وكذا قال اءن عباس وغيره من المفسربن فى هذه الآنة : « لن يغلب 
عسر يسرين » كان بعض المتقدمين ليلة فى بادية فى عم شديد» فالقى 
فى رُوعه بس من الشعر قال : 

أرى الوت لمن أض١ ٠‏ ببح متموفا »له أصلح 
فلما جن عليه الليل سمع هاتفاً يتف : 
)١(‏ المرسل.: ما سقط منه الصحانى . (؟) سورة 1 ل عمران 6 آة )٠0(‏ . 


2 


أذ فيك ال "الى 
وقد | لش ل 
إذاء! املمد بيك !انعد 


به الم ١‏ 00-6 
بزل ى ذكره سنح 
إذا أبصرته فافرح 


قال : نظت الأبيات ففركج الله غى . وقد أ كثر الشعراء من القول 
فى هذا الدى ء وذذ أ" قطعة منتعية من تامسن ما قبل فى ذلك * 


تصبّر إن عتبى الصير خير 

فنا ادر امك العدر انان 

31 جزعت نفوس من أمور 
ان 

فلا تمزع وإن أعسرت يرما 

ا ل ل اسن 

ولا تيأس فإن اليأس كفر 

فان العسر يتبعه يسار 
امي 

مفتاح باب الفرج الصبر 

والدعى لايبق على حالة 


ولا بجزع لنائبة تنوب 
وخد العيى! كفن اللكرونا 


افاي ا ا 


هذا أنرت ف ارين الطريل 
إن ان ل ل شم 
لعل الله يغنى عن ليلل 
وقبل الله أصدق كل قيل 


والأمى يأتى بمده الأفر 


(؟) هكذا فى الأصل بهذا الوضع الذىلا .يوافق وزناً من أوزان الشعر » وعكن 
تعديل نظمه هكذا : 
لاا اند ال 


ذى فى الهم لم ببح 





ولبعضهم : 
على ما ترى» ألايدوم وأن ترى 2 لهفرجا مما بجىء به الدع 
عسى فرج يأنى به الله إنه 20 له كل يوم فىخليقسته أمرم 
إذا لاح عسر فارج سراً فإنه قشى الله أن العسر يتبعه البسر 

ولدختم لكا 1 ده بسر امن لطاليك الباداء ورا قاء 
ا و لط ٠‏ رالشوات عل الصسر ليا وخر شالك 
1 لاد نفسه ١‏ فقا )ساقت إن العلا وفيا بن كر الملل الوالك» 
فريما ناب ورجع منها إلى اللّه عز وجل ؛ ومنها زوال قسوة القلوب » 
وحدوث رقتها :. 

قال بعض السلف : إن العبد لهرض فيذكر ذنوبه » فيخرج منه مثل 
رانن السنات فى لحك الله فشر له ؛ ومسا كسار لله عن ونج ؛ وذ 
لت ال كك سن لكي ل ط عات مين وما ا 
العبد الرجوع عله لاله عز وجل ؛ والوقوف ببابه » والتضرع له » 
والاستكانة » وذلك من أعظ, فوائد البلاء » وقد ذم اللّه من لا يستكين له 


م 
لكلا ال شال روت أَحَدَهَم ِالْعَدَاب فا استكاثوا 


3 كس عع عر وز مد 73 0 200 1 هت - 
رهم وما بتصرعون "١‏ وقال :< وَقَدْ أَرْسَلنَا إِلَ أنم من قبلك 


أذ م* ِالْمَأْسَاء : والخراء كَل رن 1 


5 0 . - 0 - 
وفى بعض الكتب السابقة : إن الله لينل العبد وهو محبه لمع 
رك 


1) الؤسون له (5/) ٠.‏ (9؟) سورة الأنعام #اآة 0015 





وقال سعيد بن عبد العزيز : قال داود عليه السلام : سبحان مستخرج 
الدعاء بالبلاء » وسبحان مستخرج الشكر باللّخاء . 

ومى أبو جعفر حمدين على بمحمد بن كدر وهومضموع » فسأأل عن 
سبي غمه»ءفقيل له : ادن قد فدحه » ققال أبو جعفر :عم لهفى الدعاء؟ قيل: 
قر قل لقد تورك أمبري حاسة 1 "كثر فيا من عا ءريه كانه ما انتم 

وكان بعضهم إذا فتشح له فى الدعاء عند الشدائد » لم يحب تعجيل 
إجابته خشية أن يقطم عما فتح له . ٍ 

رال لاس إن عات الو رد وك ل ل ك0 
فيقول الله : لا تعجل بإجابته » فإنى أحب أن أممع صوت عبدى الؤمن » 
وروى مرفوعاً من وجوه ضعيفة . 

رأى بعض السلف رب العزة فى نومه فقال : يارب أدعوكولا نجيبنى؟ 
قال : إنى أنحب أن أممع صوتك . 

ومنها أن البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصير عليه » أو الرضا به » وذلك 
مقام عظيم جداً . وقد تقدمت الإشارة إلى فضل ذلك وشرّفه . 

ومنها أن البلاء طم قلب المؤمن عن الالتفات إلى الخاوق » ويوجب 
له الإقبال على الخالق وحده . 

وقد حك الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد » فكيف 
بالمؤمن . فالبلاء يوجب العبد تحقيق التوحيد بقلبه » وذلك أعلى المقامات » 
ل 

وفى الإسرائيليات : يقول اللهعز وجل : البلاء يجمع يينى و يدنك » 
والعافية 2 ينك وبين نفسك . 


56 





امت كرك وعظ الاطب 


ا ب دك 


لل سل اس ل النشل وطتوا لكك 7 
عام نصى 00 وناك شال :م َيل 0 وَالدِين متا 0 
م نصر ا انه م 00 ا 
السلام أنه لم يس من لقاء يوسف » وقال لإخوته : « عا ل 
م 0 وَأَخيه د م أن 


4 
ل 8 / جميعاً )2 1 


ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب » أن الكرب إذا 
اشتد وعم » وتناهى » وود الإياس من ككشفه من جهة الخاوق » 
ووقع التعلق عن سيان له وكشف عنه ؛ فإن التوكل هو قطمع 
الامتشراف باليأس من المخلوق » كا قال الإمام أمد » واستدل عليه بقول 
إبراهيم عليه السلام لما عرض له جبريل فى المواء » وقال له: ألك حاجة؟ 
فقال : أما إليك فلا . 

والتوكل من أعظم الأسباب التى تطلب بها الموائج » فإن الله يكنى 
رك عليه 6 فال : ا ومنيو كله عَلَ الله 0 
ار ل ل 


(2) اسدورة وسنت 2 آلة: (410) ١.‏ (4) شورة وبيت آله : (8م)0 
(6) سورة الطلاق » آنه : (9) + 





قال الفضَيل : « والله لو ينمت من اعخلق حتى لا تريد منهم شيئاً لأعطاك 
مولا ككل> ما تريد 6. 

ومنها أن العبد إذا اشتد عليه الكرب» فإنه يحتاج حينئذ إلى مجاهدة 
الشيطان لأنه يأتيه ميقتطه . وَيُسْحَطه » فيحتاج المبد إلى مجاهدته » 


ودفعه » فيكون فى مجاهدة عدوه » ودفعه دفم البلاء عنه » ودفعه » ولهذا 
فى الحديث الصحيح : يستجاب لأحد؟ ما 0 يعجل : يقول : دعوت فم 
م 0 يدع الدعاء . 

ومنها أن الؤمن إذا استبطأ الفرج » وأيس منه » ولا سها بد كثرة 
دعائه وتضرعه » ولم يظهر له أثر الإجابة » رجع إلى نفسه باللاعة » بشول لا؟ 
إغا أتستمن قبلك » ولوكان فيك خيرث لأعيت » وهذا اللوم أحب إلى الله 
من كثير من الطاعات » فإنه يوجب انتكسار العبد لمولاه » واعترافه له 
بأنه لبس بأهل لإجابة دقائه » فلزلك يسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء » 
وتفريح الكرب » فإنه تعالى عند المتكسرة قلو هم من أجله « على قدر 
شكس اككرن ل 

قال وهب : تَمَبّدَ رجل زماناً » ثم بدت له إلى الله حاجة » قفصام 
سبعين سنتاً » يأ كل ىكل سرت إحدى عشرة تمرة » ثم سأل الله حاجته 
فم يعطها » فرجع إلى نفسه ققال : شك أَبيتُ » لوكان فيك خير” لأعطيت 
حاجتك » فنزل إليه عند ذلك ملك فقال : ياابن آم » ساعتئك هذه خيرثة 
من عبادتك الى مضت » وقد قطى الله حاحتك : 
أهين لم نفسى لى يكرمونها ولن تكرم النفس التى لاتهينها 


1 





فن نحقق هذا » وعرفه » وشاهّده بقلبه » عل أن نم اله على عبده الزن 
فى البلاء » أعظم من نعمه عليه فى الرخاء » وهذا تحقيق معنى الحديث الصحيح 
عن النى صلل الله عليه وس : لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له : 
لإ لت كنت ل إل أصاته غراء صر رفك 0 
خيراً له » وليس ذلك إلا للمؤمن . 

ومن هاهنا كان العارفون باللّه لا مختارون إحدى الخالتين على الألخرى 
بل أمبما قدر الله رضوا به » وقاموا بعبوديته اللائقة . وفى المسند والترمذى 
عن أبى أمامة رضى الله عنه » عن النى صل الله عليه وسل : عرض علّ 
ربى بطحاء مكة ذهباً » فقلت : لا يارب ؛ ولكن اك بوما » وأجوع يوماً 
١‏ نت تشرتشت إليك وذ كرتك , وإذا شبست شكرتك » وجدتك. 

ل ال لست عل ا أو عل ا 
لا أدرى الدير فيا أحب أو فيا أكره » وقال عمر بن عبد العزيز : أصبحت 
ومالى سرور إلا فى مواقم القضاء والقدر . 

ياهذا » > نستدعيك إلينا وأنت تفرمنا؟ نسبغ عليك النعم » فتشتغفل 
بها عنا أو تنسانا » فنفرغ عليك البلاء لترد إلينا » وتقف على بابنا » ونسمع 
تضرعك ؛ البلاء يجمع بيننا و يينك » والعافية تجمع يدنك وبين نفسك » 
ل 
0 واستاكت 22" أو ناءت سنا ومستلك النلار 


الرداد النى علات مقيم والدادى ال عبدت رام 


عد 6 





> لنا فى طى البلايا من منح وعطايا » وفى الزوايا خبايا ؛ يا هذا إن 
ا من جهلة فضلنا ذادكره » فشكل 
ما تتقلب فيه فهو من سنا دلو كرد 910 إن ل 1 لله 
رما إن الإنسان لومت كقر 22 » م قيل : 
ان كر عه ة الله رقمة عل الى ملي عن الككا 
فكيق وقوع' الشكر إلا مله وإن طالت اليا واتصل العم 


إذا َس بالسراء عَم سرورها وإن سس بالضراء أعقها الأج” 


با اانا له فيه منّة 2 تشيق لا الأوهام والبر والبحر 


58 : 2 َ 7 ضَ ]ِلك 
| تم كتاب « نور الاقتناس > فى مشكاة وصمية الني م 
لابن عباس » تصنيف الإمام العالم الحافظ » شهاب الدين 
ابن رحب الشلى عفا الله عنه » وأدخلهجنته عنه وكرمه ]| . 


ل 


1 قرز خلس إدارة جّاعة التعاو أمى طبع 
كات لد ور ير لاد سا الارقة 0 
الشيخ عبد ا' لفتاح خليفة رحمه الله رحمة واسعة ] . 


(1) سورة ابراه » كية :(4©) . 
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